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المحتويات 


۹ فيما اخترناه من شعر صريح الغواني مسلم بن الوليد‎ -١ 
۱۷ فا اکا ی فی او ان اتن کی هات‎ 
0 کا ا ی اناا‎ 
٤0 فيما اخترناه من شعر أبي عبادة البحتري‎ -٤ 
1۳ فیما اخترناه من شعر ابن الرومي علي بن العباس‎ -٥ 
۹۱ أ اخ ابن اة‎ 
11۳ فيما اخترناه من شعر ابن الحُسين أبى الطيب المتنبى‎ -۷ 
1٤١ : ا ن مو ای لای‎ 
۱۸٥ نکل نها ا من با العلاء امعري‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمينء اللهم صل وسلّم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته 
وتابعيه. 

أا غه ففا مسفو وكفاة ن الان فن فكي قات هن قحو ارا وا فة 
البلاغة وأمراء الكلام» وهم: مُسلم بن الوليد صريع الغواني» وأبو نواس الحسن بن هاني» 
وأبو تمام حبيب بن وس الطائي» وأبو عبادة البحتري» وابن الرومي علي بن العباسء 
وابن المعتزء وابن الحسين أبو الطيب المتنبي» وأبو العلاء المعري» ولأبي العلاء المعري 
رسائل نثر كأحسن ما كتب الكاتبون افا ود قد اخترنا بعضها ا بجملة 
كلامه. 

وقد جعلنا في أثناء هذا الكتاب أشياء من ملح ما اخترناه لغير أولئك الفحول من 
الشعراء الْحدّثين» فأصبح الكتاب بحمد الله خزانة جُمع فيها كل معدّى مُخترّع ولفظ 
شريف وقافية بليغة وكأ مثله في كُثّب الأدب مثل النقطة الواحدة من العطر؛ فهي وإن 
صَغْر حجمها محصل جملة كثيرة من الزهرء والله تعالى نسأل أن يُوفقنا للصواب بمنه 
وکرمه. 


الباب الأول 


فیما اخترناه من شعر 
صريع الغواني مسلم بن الو ليد 


ال 
وملتطم الأمرًاج يرمي عبابه ‏ بجرجرة الآذيّ للعبُر فالعبّر 


ملتطم الأمواج یرید البحرء والعباب كثرة الماء والجرجرة صوت الماء والآذي الموج» 
والعر حافة النهر أو البحر. قال النابغة: 


فما الفرات إذا هب الرياح له ترمي أواذيّه العبرّين بالزبد 
یقول ورُب بحر مُلتطم الأمواج رکبته صفته کذا وکذا. 
مطحُمة حیتانه ما يُغُها مآکل زاي من غريق ومن گشر 
يقول إن حيتانه تأكُل كل يوم من بقايا الغرقى والسُفُن الُتكسّرة؛ يَصفه بالهول. 


إذا اعتدَقّت فيه الجنوبُ تكفآت جواريه أو قامَت مع الريح لا تجري 


فحول البلاغة 


يقول إذا هبت ريح الجنوب في هذا البحر اضطربّت المراكب التي فيه» فصارت 
أعاليها أسافل أو وقفت تلك المراكب لا تسير ولا تبرّح؛ وذلك من هول البحر وشدته. 


كأ مدب الموج في جتباتها مدب الصّبا بين الوعاث من العُفْرِ 
العُفر جمع أعفر وهو الكثيب الأحمرء والوعاث: أي اللينة. يقول كأن مدب الريح 


في جنبات السفينةء وقد ارتفع الموج حولهاء مدب الريح بين كثبان الرمال اللينة؛ فالرّيح 
تجري الرمل کذا وکذا. 


?م 


كشفث أهاويلً الجى عن مهوله بجارية محمولة حاملٍ بر 
يقول كشفث أهوال الليل عن هول ذلك البحر بجارية أي بسفينة» ومحمول: أي 
يحملها الماء» وحامل: أي الناس في أحشائها فكأنها حامل بهم. وجاء في بعض رسائل 
الأدباء هذه العبارة: هال عليها البحر فسَقاها كأس الحمام وأولَدَها قبل التمام. وبكر: 
أي أنها لم ترب قبل. يريد أنه قطع ذلك البحر وأهواله قاصدًا رجلَد مدّحه. 


RL E a ak 
الحباب الموج وموقفة الدايات: أي مخطَطة الظهر. يقول إن الماء قد جعل فيها‎ 
خطوطًا من الخْضرةء ومرتومة النحر: أي في تحرها بياض؛ وذلك أن أصحاب السفائن‎ 
يجعلون في صدر السفينة شينًا بيص إما جيرا وإما محارًا.‎ 
إذا أقبلّت رات بِهََّة قرهپ وإن أدبَرَّث راث بقادمكي دسر‎ 
يقول إذا أَقبلَّث إِليكَ السفينة أفزعتك برأس ثور وحشي مُسنْء شبّه به السلوقية التي‎ 
يقعد عليها الرائس في صدر المرب وإذا أدبَرّت عنك راقتك بقادمتي نسر؛ أي أعجبّتك‎ 
بقاذف کأنها جناحا نسر.‎ 
تَجافى بها النوتيّ حتى كأنما يَسيرٌ من الإشفاق في جبلِ وَعر‎ 
تجاف: أي تنحى عن الحجارة التي تحت الماءء والإشفاق الخور.‎ 
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فيما اخترناه من شعر صريع الغواني مسلم بن الوليد 
EG E OES‏ 


تخلّج: أي تتنحى عن مَواضع الحجارة في البحر لئلا صاب كما تنحّت جارية مخبَأة 
من كف متتز إل ست والكسن ما عن تمن الخناء وشغاله وهما كسران: 


آناف ايها ود وفامها. ٠‏ ١شذ‏ علاح الكف معتل الظهر 
الهانى نالفل الال تفه ال قاف 
إِنّ الكريم وأبيك يَعتمل إن لم يَّجد يومًا على مَّن يتكل 


يقول شرف بعُنقها ومد زمامها نوت شديد علاج الكف مُعتمل الظهر؛ أي ظهره 
عامل إلى جذب الحبال مع يديه. 


كأنٌ الصّبا تحكي بها حين واجهّت نسيمَ الصّبا مشي العروس إلى الخدر 
شبّه سير السفينة في الرّفق واللين بسير العروس. 


يقول قصدناها ليل التمام لأريع عشرة مضت من الشهر فبلغت الممدوح لست لي 
بقين من الشهر. 


e 


فما بلغت حتى اطلاح خُفيرها وحتى أت لون اللحاء من القشر 


يريد ما وصلت حتى كل خفيرها أي حافظًها وملٌ من التعب» وحتى آتت: آي صارت» 
واللحاء القشر الرقيق الذي دون القشر الغليظ. 


وحتى علاها الموج في جتباتها ‏ بأردية من تسج طحلبه خضر 
E SES SELE GES‏ 


۱۱ 
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توم محل الراغبين اوي ٠‏ دات |6 حلت هه أرل السقن 


أرحُل جمع رَخْل وهو إكاف الجمل. يقول إن هذا الممدوح الذي قصده لا يّمنع 
أحدًا من رفقائهء ولا يجفي؛ أي لا يستخف بأحد» بل يُكرم الضيفان ويُعطي الوافدين 
والطرًاق. 


ركبنا إليه البحرَ في مؤخُراته فأوقث بنا من بعد بحر إلى بحر 
معتقة لا تشتكي وطاً عاصر حرورية في جوفها دمُها يغلي 


يقول إنما سالت من العنب بلا عصرء وقولّه حرورية شبّهها في الشجاعة برجل 
حروري يغلي دمه لیفور. 


شققنا لها في الدنٌّ عَينًا فأسبّث ‏ كما أسباَث عينُ الخريد بلا كُحلِ 

يقول شفَقنا لها في الدنٌ ثقبًا ففاضت كما فاضت عينُ الكريدة. 

كان حباب الفاء:حين شا لآلئ عقدِ في دماليجَ او ججُلِ 

الحجل: الخلخال. 

کان فد ارا فة 6 اة کالشعاع على البّزِلٍ 

يقول كأن صبيبًّها إذا ثُقبّت هذه الخابية كصبيب دم انبعث من نحر» جمل فنيق 
آي أبيض حين نجرء والدّحر أن ن يطعن في ثغرته وهي النقيرة في أصل حلقه. 

کا ن ظباءٌ عُكُفا في رياضها أبا ريقها أوجِسْنَ قعقعة النَبِلٍ 


ودارَثُ علينا الكأس من كف طفلة مُبتلة حوراءَ كالرشاً الطفلٍِ 
وحن لنا غود فباح بسڑرنا كأن عليه ساق جارية غْطْلِ 


۱۲ 


ا ی و کی ا 
ا ا کک ووی و 
تُضاحکه طَورًا وّبكيه تاره خدلجة هيفاءٌُ ذاتٌ شوى عبل 

RET E OE 
إذا ما اشتهينا الأقحوان تبمت لنا عن ثنايا لا قصار ولا تُعْلٍ‎ 
الثعل: التي يدخلها اعوجاج.‎ 


ادها لمران هی اه . ,کک اقات ی کن ن کل 
أقامت لنا الصُهباءُ صدرَ قناتها ومالَّث علينا بالخديعة والختل 


أي قرّمت لنا أمرها فاستقام لنا شربهاء ومالت علينا بالخديعة: أي خدَعتنا في 
عقولنا. 


إذا ما علَتْ منا واب شارب تمشث به مشي المُقيّبِ في الوًحلٍ 
وقال أيضًا: 
إِليكَ أمينَ الله ثارث بنا القطا بناث الفلا في كل ميث مُسرَّدِ 
الميث اللبّن من الأرض» ومُسرّد متتابع. 
أخذىَ السُرى أخذ العنيف وأسرَعَتُ خطاها بها والنجِمُ حيرانُ مهتدِ 
أخذنَ أي النوق. 
فلما انتضى اليل الصباح وصلله ‏ بحاشية من فُجره المُتورَدِ 


يريد أنهم وصّلوا سير الليل بسير النهار. 
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لبسنٌ الدجى حتی نضت وتصوَبَت ‏ هوادي نجوم اللیل کالدٌحو باليَدِ 
حتى نصَثْ وتصوّبت» يعني النجوم تصوبت إلى الغرب كأنها تدقع باليد. 
یکون مقیلٌ الرّکپ فوق رحالها إا معت لمس الحَصی کل صَيْكَرٍ 


يريد أن الركب ينامون فوق ظهور تلك النوق ولا يّنزلون عنها من كذّهم في صميم 
القائلةء والصّيّد شدة الحر. 


وقاطعة رِجْل السّبيل مخوفة کان على رجائها حدٌ مِبْرَدِ 
يقول ورُب مفازة قاطعة رجل السبيل؛ آي لا يدخلها أحد» فكأنها تقطع عن نفسها 
أرجل الناس. 
عزوق بأنفاس الرّياح أبيةٌ عى الرّكب تستعصي على كل جَعَدِ 
أراد أن الريح ثَصرّت في تلك الفلاة لانخراقها واتساعها. 
يُقصّر قابَ العين في فلواتها ‏ نواشڙ صفوان عليها وجلمَدِ 


قاب العين: أي مد البصر» ونواشز صفوان: أي كُرّى مُرتفعة من صفوان. يريد أنه 
إذا بسط لحظه ومدّه في تلك الفلاة ارتفع أمامه جبل لا يرى ما وراءه من الأرض ولا 


يٌعرف ما يحجب. 
مۇزرة بالل فيها كأنّها رجال فُعودٌ في ملاءِ مُعضَدِ 
يقول إنها قد لبسّت الآل في أسافل جبالها وبقيّت قننها فظهرت كأنها رجال قعودٌ 
في ملاءِ بيض قد بدت رءوسهم منها. 
تنالت أقصاها إليك ودونه مقص لأعناق النجاء الحَمَرَدُ 


a 


مقص: أي مُقطًع لأعناق التّجاء. 


\٤ 


فيما اخترناه من شعر صريع الغواني مسلم بن الوليد 


وقال أيصًا: 


أصبحت کالتّوب اللبيس قد اخلَقت 
وبقيث كالرّجل المُدلّه عقلُه 
N E RO‏ 
ولقد علمتٌ بأنه ما من فتّی 


وقال أيصًا: 
سل ليلة الخِيفِ هل آمضيت آخرَها 
شجَجَتّها بلُعاپ المزن فاغترَلَث 


وقال أيصًا: 


أنافَ به العلياء يحيى وجَعفرٌ 
لهم هضبة توي إلى ظلٌ برمكِ 


وقال أيصًا: 


الكَيطَل الخالية من الحلى. 
تهاني عنها حبُها أن أريبَها 


جداته منه فعال مذالا 
ُشکو الزمان وضرب اللّممثالا 
8 ونت أحارب المُذالك 


بالرًاح تخت سيم الحْرد القيد 


فليس له مثل ولا لهما مثل 
منوطًا بها الآمالٌ أطنابُها السَبلٌ 


سوی کب حری E‏ 
TT‏ 


بسُوءٍ فلم أفتك ولم أتبتلِ 


يقول لم أهجُم عليها وأفتك بها ولا بعدث عنها وزهدث فيها كل الزهد. 


قدب دبيبَ الراح في كل مفصَّلٍِ 
فعانقتُ دون الجيدِ نظَّمّ القَرَنفلٍ 


E EE‏ ويْسمًى السخاب. 
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وممكورة رود الشباب كأنها 
الممكورة: الجارية الضامرة. 


خلوت بها والليل يَقظان قائم 
فا ام کے هو خی ال و 
تراءی الھوی بالشوق فاستحدَتٌ البکا 

قر إلا رة عة رة 


وقال أيضًا: 


لما بدا القمرْ اسدَحْيَّث فقلث لها 

تكاتَمُ القمرَ الوجة الذي صمت 
وقال أيضًا: 

أمُنتجعًا مَررًا بأثقال همه 


ثناءَ كعَرْف الطّي يُهدَى لأَهلِه 
اوا ی وا ا 


وقال أيضًا: 


موف على مهج واليوم ذو رهج 
ينال بالرّفق ما يَعيا الرجال به 
لا يرحلٌ الناس إلا نحو حُجرته 


2 2 ت 
لا يَعبق الطيبُ خدّيه ومفرقه 


أي لا يتطيّب ولا يتككُل. 


۱٦1 


قضيبٌ على دعص من الرَّملِ هيل 


على قدم كالرًاهب المُتبتلِ 
وكاد عمودٌ البح بالصبح ينجلي 
وقال للذات اللقاء ترلى 
مرقرفة أو, ف ظ رة رامل 


بعص الحياء فان الب قد ظهرا 
والوجة منها ترى في مائه القمَرا 


غ الل وال ا ما لها كل 
وليس له إلا بني خالٍ أهل 
فكالًحش يستدنيه للقنص المَحلْ 


كأنه أجل يَسعى إلى آمل 
كالموت مُستعجاد يأتي على مهل 
کالبيیت يفضي إليه مُلتقی السب 


الباب الثاني 


فیما اخترناه من شعر 
أبي نواس الحسن بن هانئ 


قال آبو نواس: 
رکب تساقوا على الأکوار بَينَهُمٌ کاس الگرى فانتشى المَسقيّ والسّاقي 
كان أرؤسَهم والنومُ واضعُها على المَناكپ لم تَخلَّق بأعناق 
ساروا فلم يَقَطَعُوا عقدًا لراحلة حتى أناخوا إليكم قبل إشراق 
يقول إنهم ساروا ليلهم كله ولم بُّنيخوا حتى أَتَوكُّم قبل الشروق. 


من كل جاظة التصدير ناجية مُشتاقة حَمَلت أوصال مُشتاق 


جائلة التصدير يريد ناقةٌ ضامرة جال صدارها. 
ومن أحسن ما قيل في السّير والسرى قول الآخر: 


أنا في السُرى والسّير كالطّفل الذي يجد السكون إذا تحرّك مهدّه 
وقال بعضهم في الردٌ على مَّن يقول إن في السفر به يبلغ الوطر: 


كم سفرة نفعت وأخرى مثلها ضرت ويَكتسبٌ الحريص ويُخفق 
کالبدر یّکتسب الگمال بسّیره وبه إذا حرم السعادة يُمحَّق 


فحول البلاغة 
وقال أيضًا: 
ولقد تجوبُ بي الفلاة إذا صام النهار وقالّت العُفر 


صام النهار: أي قام قائم الظهيرةء والعفر الظباء» وقالت من القيلولةء وهي لا 
تقيل إلا إذا اشتَدٌ الحر» قال الحارث بن حلزة: 


حتى إذا التفْحَ الّباء بأط ‏ راف الظّلال وقلنّ فى الكتّس 


شب رغ الخ فاته ل الال اا ق 


الشدنيات من الذوق منسوبة إلى موضع باليمن» وتشبيه الناقة بالقصر قديم قال 


عنترة: 
فوقفث فيها ناقتي وكأنها فدَنْ لأقضيّ حاجة المُتلوم 
والفدن القصر. 
على الحادين دا خضل  .‏ تعماله الشتران بالك 
الحاذان تثنية حاذ وهو ظاهر الفخذء وذا خصل يَعني ذب الناقةء والخصَل قطَع 


الشعر. يقول إنها تَضرب فخدَها بدَنّبهاء وتعماله الشذران والخطر: أي تَضرب به يمينا 
و 


ا 


ااا هة فول ی وھا 


يقال شمذت الناقة تشمذ: أي لقحت فشالت بذتبها. يقول إن رفَعَت ذتَبها حلّق 
فوقها کأنه نسر. 


أما إذا وضعَتّه عارضةٌ فتقول أرخى فوقها ستر 


1۸ 


فيما اخترناه من شعر أبي نواس الحسن بن هانئ 
وفي هاتين الحالدّين يقول طرفة: 


فطورًا به خلف الرّمیل وتارة ‏ إلى حشف کالشنٌ ذاو مجِدِ 


وس أحيانًا فتحسبها ‏ مترسّمًا يقتاده إِثرُ 

ر ای و و و ا 

على إثر حي عامدين لني فحلا العتيق أو ثنية مُطرقق 
يقول إتها تنظر لأعطاف الطَرّق وتتأمُلها كأنها قائف ينظر إلى آثر ويتتبعه. 

فإذا قصرت لها الرّمام سما فوق المقادم ملطمٌ خُر 
الملطم: الخد. 

فكأنّها مُصغ لثُسمعَه بعص الحديث بأذنِه وقَرُ 

شا کول ن 


والعيس عاطفة الرءوس كأنما يَطلْبنَ سر محدّث في الأحلس 


يرمي إليك بها بنو آمل عتبُوا فأعتبهم بك الدهرٌ 
وقال أيضّاء وقد نهاه الأمين عن شرب الخمر: 


آنها الراقحان اللوم لا لا أذوق الحتام إلا شا 
فاصرفاها إلى سواي فإني لست إلا على الحديث تديما 
كبر حظي منها إذا هي دات أن أراها وأن شم النسيما 
فكأني وما أزيّن منها قعدي يزين التحكيما 


۱۹ 


فحول البلاغة 


رجل قعدي منسوب إلى القعد» والقعد الشراة الذي يّحكمون ولا يُحاربون ولا 
يتخذون لهم ديواتًاء والقعد جمع قاعد» كما قالوا حارس وحرس 


َل عن حمله السلاح إلى الكر ب فأوصى المُطيق أن لا رة 
وقال أيضًا: 


وتنا : كغصني بانة عَطُفَتهما معا لصبح ریحا شمألٍ وجنوپ 
إلى أن بدا ضوءٌ الصباح كأنه مبادي تصول في عذار حُضيب 
وقال أيضًا في الخمر: 


كأن بقايا ما عفا من حبابها تفاريق شيپ في سواد عذار 
تعاطيكها كف كَأنٌ بنانها إذا اعترصتها العين صف مَدار 
وقال أيضًا: 


إذا کان إبراهيم جارك لم تَجد 


لق حط جان الخيدري رخاله آل اة اوا 
العبدري نسبة إلى عبد الدار. جار هذا الممدوح يأمن خطوب الزمان. 
وجّدنا لعبد الدار جرثومَ عزة 1 


عبد الدار هو ابن قصي أخو عبد مناف» وعادية: أي قديمةء نسبة إلى عاد. يريد 
مناقبً عريقة في الكرم. 


إذا اشتَعبَ الناس البيوت فإنهم اول الله والبيت العتيق المُحرَّمٍ 
إِليك ابن مُستَنٌ البطاح رمّت بنا 


مقادلة بين الجديل وشدقم 


فیما اخترناه من شعر 


الجديل وشدقم فحلان كريمان تنسب إليهما كرام 


شعر أبي نواس 


الإبل. يقول سارت بنا إلى 


هذا الممدوح إبل مقابلة الطرفين من جديل وشدقم» أمهاتها لجديل وآباؤها لشدقم أو 


العكشر: 


ا ا آشرعن > جل ر مفازة 
حدابیر ما " في حيث بت 


كرغ جميًا في إِناءِ مُقَسمٍ 
على کل حُيشُوم نبيل المُخطّم 


دم من أظلٌ أو دم من مُخْدّم 


خدابان أي قوست من طول الشتن والأظل ياظن الخفه والخدم من الناقة موخ 
الخلخال من المرأة. يريد أن هذه النوق نْقبّت فالدم يجري من أظلها. 


وقال أيضًا: 


دع عنك لومي فإِنٌ اللوم إغراءُ 
قامت بإبريقها والليل معتکرٌ 


وقال بعضهم: 
فدُونك قهوة لم يبق منها 
برّلنا دا والليل داج 
فأرسَلَّتٌ من فم الإبريق صافيةٌ 
دارت على فتية ذل الزمانُ لهم 
وقال أيضًا: 
لما تبدّى الصبح من حجابه 
وانعدل الليل إلى مآبه 
هجنا بکلپ طالّما هجنا به 


هجنا به: أي هجنا الصيد به. 


۲١ 


وداونی بالتی کانت ھی الداء 
فلاح من وجهها في البيت لألاء 


ا إلا الآقلا 
كأنما أخُذّها بالعين إغفاءُ 
فا ا ابا ان 


كطلعَة الأشمط من جلبابه 


کالحبّشی افترٌ 
کأن متتّیه لدی انسلابه 


عن آنیابه 


فحول البلاغة 
متن شجاع لج في انسيابه كأنما الأظفُور في قنابه 
الشجاع الثعبانء والقناب مقر الظفر. 
موسی صَناع رد في تصابه تراه في الحَصَر إِذا هاها به 
الصّناع الحاذق» وهابّه: أي أغراه على الصيد. 
یکاد ن يّخرج من إهابه 


الإهاب: الجلد. 
وقال أيضًا ينعت كلبًا لسَعَّته حبَّة قمات: 


خرجت والدنیا لی تباب به وکان عُدتي ونابي 
أصفرَ قد ضرّج بالمَلاب کأنما يدهن بالرٌریاپ 


املاب نوع من الطيب أصفر اللون كالزعفرانء والرّرياب الذهب. 
کا دن که فالات ا در کال الاتاب 
كالحة الأنياب يعني حية. 


,اا یک کن قات 
فعَلِقت عُرقوبّه بناب فخْرً وانصاعت بلا ارتياب 
کا ات 


وقال بعضهم ي یصف ٹعباتًا: 
يٌنظر من عين بلا جملاق إن نام لا يكلؤها بماق 


يشم منك موضع النطاق بوخذة من ذرب حذاق 


۲۲ 


فیما اخترناه من شعر 


يَكتمُه في هرت الأشداق 
ترى على اللبات والتراقي 


شعر أبي نواس 


ليك من حديدة الحلاق 
إهالة من سمه المُراق 


مثل القذى لجْلَّجَ في المآقي 


وقال أيضًا: 


ما زلت أستل رُوح الدنٌ في لطفِ 
حتی انثنيت ولي رُوحان في جسدي 


وقال أيضًا: 


لمن دمن تزداد حسنَّ رسوم 
تجافی البلا عنهلٌ حتی كأنما 
فما زال E‏ 
ودع الأثف لى أن هرما 
وقال أيضًا: 


اّما ترى الأرض ما تفنى عجانكُها 
وليس للهم إلا كل صافية 


وقال أيضًا: 


ولط تشر ا که 


وقال أيضًا: 


لم ترض عني وان قرّبت متكئي 
بل :اشتقرت بإظهار ٠لبشاشة‏ لى 


۲۲ 


وأستقي دمه من جوف مجروح 
والدن ممنطرح جسمًا بلا رُوح 


على طول ما أقوّث وطيب تسيم 
لبس على الإقواء ثوب تَعيم 
حسیر لباناتِ طليح هُموم 
ولو حل في وادي آخ وحمیم 
من الإنس أعرى من سراة أديم 


والدهر يّخلِط میسورًا بمعسور 
كأنها دمعة في عين مهجور 


E 
َبوة السمع عن شنيع الكلام‎ 


يا راضىَ الوجه عنى ساخط الجُودِ 
والبشرٌ مثل استتار النار في العُودِ 


فحول البلاغة 


وقال أيضًا: 


وقال أيضًا: 


يا ابن إبراهيم يا عبد الملك 
نت للمال إذا أصلحته 


وقال أيضًا: 


ودار تدامی عطّلوها وأدلجوا 
عا ی ن ا ای عل ای 
حبست بها صحبي فجددت عهدهم 
تداز علينا الراح في عسجدية 
قرارتھا: کسر وق بادا 
فللراح ما زَرّت عليه جُيوبها 


ن من آزراره قمرا 
إذا ما زدته نظَّرا 


واثقا أقبلث بالله وبك 
فإذا أنفقته فالمالٌ لك 


بها أثرّ 
وأضغاث ريحان جني ویابش 
وإني على أمتال تلك لحَابش 
حجَتّها بأنواع التصاوير فارس 
مها تدريها بالقسيّ الفوارس 
وللماء ما دارَّت عليه القلانش 


منهم جدیدٌ ودارش 


قال ابن المزرع: سمعتٌ الجاحظ يقول: لا أعرف شعرًا يَفضل هذه الأبيات التي 
اس توان ولق أف ها ا شيت لقال فال واف ا أا عكان أن هذا لمن الشير 
ولو تقر لطن» فقلت له: ويْحك ما تفارق عمل الجرار والخزف. 

وقال بعضهم يصف قتالا: 


والخيل تحت الثَقع كالأشباح 
صوّر الفوارس في كوس الراح 


مَيمُ لو شاهدت يوم ذزالنا 
تطفو ودَرسُب فى الدماء كأنها 


٤ 


الباب الثالث 


فیما اخترناه من شعر 
ابي تمام حبيب بن اوس الطائي 


قال ابو تمام: 
قفا نعط المنازل من عيون لها في الشوق أنواءٌ غزارُ 
عفت آياتهن وآي ربع يکون له على الزمن الخيارُ 
آثافِ كالخدود لطم حزتًا ونؤيّ مثل ما انفصم السُوارُ 
وكانت لوعة ثم اطمأنت كذاك لكل سائلة قرار 
نعم متاع الدنيا حَباك به اروغ لا جيدرٌ ولا جبش 
الجيدر القصيرء والجبس الضعيف الجبان. 
أصفر منها كأنه محة ال بيضة صافِ كأنه عجش 
محة البيضة صفارهاء والعجس مقبض القوس» يُضرب به المثل في الصفرة. 
هادي جد مى اك ا خف الا فة رة لش 


الهادي العنقء والصلا الّهرء وصخرة جلس أي صلبة وبها سُميّت الناقة جلساء. 


فحول البلاغة 


يکاد يجري الجاديٰ من ماء عط 


الجادي الزعفران. 


ن فی جنسه ونال المدى 
E EE BES‏ 
وهی إذا ما أعرت غرته 
البرس: القطن. 
وقال بعضهم: 


طرف من الصبح له عُرَّة 


صَمَّخ من لونه فجاءَ كأن 
هذب همي به صقيل من ال 


NE‏ تنه ١‏ و 
فيه ویجنی من متنه الورس 


بنفسه قهو وحده جنش 
يفهم عنه ما تفهم الإنش 
عيتَيكَ لاحت کأنها برش 


ومن رياح أريع أربع 


قد خُسفت فى أديمه الشمش 
فتيان أقطارٌ عرضه مُلْس 


يقول أعطاني هذا الفرس صقيل من الفتيان أي نقي طاهر العرض. 


أبو علي أخلاقه زهر 
أبيض قدت قد الشراك شرا 


غب سماءِ وروحه قدس 
ك السبت بيني وبينه النفس 


يقول إن فقسا واحدة قت بيني وبینه ق الآديم. 


للمجد مُستشرفٌ وللأدب ال 


مجفو ترب وللندی حلش 


حلس آي ملازم» یقال: فلان حلش بیته؛ أي ملازمه لا يخرج منه. 


والقوم عَجُم في مها خرس 


طعنة خلس أي مُختلّسة يريد أنها سريعة. 


فیما اخترناه من شعر أبی تمام حبيب بن أوس الطائي 


أروع لا من رياحه الحرجف ال 
يشتاقه من جماله غدُه 
أيامُنا فى ظلاله أبِدًا 


لا كأناس قد أصبَُّوا صدا ال 
وقال أيضًا: 


را إذا ما الراح خن مطيّها 
صعَبَّتْ وراض المزج سي خَلقها 
خرقاء يلعب بالعقول حبابها 


2 ولا من نجومه انس 
ويْكتَرُ الوجدَ نحوه الأمس 
فصل ربيع ودهرنا غُرش 
عيش كأن الدنيا بهم حبش 


كانت مطايا الشوق فى الأحشاء 
فتعلمث من حش خلق الشاء 
كتلاغب الأفعال بالأسماء 


ومن لطيف ما قيل في الحَباب قول القائل: 


یجول حَباب الماء في جنباتها مما جال دمع فوق خد مورَدِ 


وقال آخر: 


تدلّی عليها حسام المَّزج فامتتَعث 


وضعيفة فإذا أصابت فرصةٌ 


وقال أيضًا: 


ليس الججاب بمُقص عنك لي آمل 


۲۷ 


بلامة للحَباب الجم حصداءٌ 


قَلَّثُ كذلك قدرة الضعفاء 


وَجُوده لمُرجُي جُوڍِه كثبُ 


ت و ي ر 
إن السماء ترجُى حين تحتجبُ 


فحول البلاغة 


وقال أيضًا: 


کل يوم بدي صروف الليالي 
ا ا ن 


غرّبته العلا على كثرة اله 
وقال أَيضًا: 


وت 


حول لا فعاله مَرتعٌ الذم ولا 


الحْرّل الرجل الداهية. قال معاوية رضي الله عنه لابنته وهي تمرّضه على فراشه: 


سرح قوله إذا ما استمرّت 


من ابي سعيدِ عجيبا 
ل فأضحى في الأقرّبين غريبا 


عرضه مَراڂ 


قدة العيّ في لسان الخطيب 


ا ا 


لا مُعَشّی بکلٌ شيءِ ولا کل 
لیس يَعرى عن خُلة من طراز ال 
فإذا مر لاس الحمد قال ال 
كف راغت اة 
E Oa EN‏ 
واد بالخليل من برحاء الش 
کل شعبپ کنتم به آل وهب 
إل قلبي لكم لکالگبد الحرٌ 


وقال أيضًا: 


إذا العيس لاقت بي آبا دلف فقد 
تکاد عطایاه ڪن خنونها 


۲۸ 


چ س راجز بها مستثيبُ 
E‏ الرداء القشيب 
راح طلقا کالگوکپ المشبوب 
رخا من ماجد مَسلُوب 
وق وخدان شيره ب الس 
فهو شعبي وشعبُ کل فب 
ى وقلبي لغيركم کالقُلوب 


تقطع ما بيني وبين النوائب 
إذا لم يُعوّذها بنغمة طالب 


فیما اخترناه من شعر أبی تمام حبيب بن أوس الطائي 


إذا حرّكتّه هزة المجد غبرد 
يّرى أقبح الأشياء أوية آمل 


فو ی ا ا 
ما زال وسواس لقلبي خادعًا 
ما إن سمعت ولا آرانی سامعًا 


ما كنت آدري له دریٹ بأنه 
وقال أيضًا: 


وشتاياك إتها إغرجخن 
وأقاڂ ُد نور في بطاح 
وقال أيضًا: 


وإذا أراد الله نشَرَ فضيلة 


ع 


لولا اشتعالٌ النار فيما جاوَرَث 
وقال بعضهم: 


في الناس من لا پُرتچی نفغه 


کالعُود لا يُطمَع في ریجه 


۲۹ 


عطاياه أسماء الأمانى الكواذب 
كسّته يد المأمول حُلة خائب 
بياض العطايا في سوا المَطالپ 


ما بال لا شيءٍِ عليه حجاب 
حتی رجا مطرًا ولیس سحابُ 
یوما بصحراءِ عليها باب 
يجري بأفنية البيوت سَرابُ 
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ولال توم وبرق وميض 
هزه في الصباح روض آريض 


طُويَتٌ أتاحَ لها لسان حسودٍ 
ما کان يُعرف طيبٌ عرف العو 


قد اکتحلّث منه البلاد بإثمد 


فحول البلاغة 


الأدم البيض» والشيم التي فيها سواد وبياضء» والنشز المرتفع من الأرض» والفدفد 
المستوي من الأرض 


تقلّب في الآفاق صلا كأنما يقلَبٌُ في فگيه شفَة مبرَدِ 
الل اة 


أتيتّك لم أفرَّغ إلى عَيرِ مَفْرَّع ول ا لاطا في غو ا 
ومن يَرجٌ معروف البَعيدِ فإتّما يدي عوَلَّتْ في التائباٿت على يدي 


وقال أيضًا: 


قراني اللّهى والودٌ حتّى كأنّما ‏ أفاد الغنى من ناي وقوائدي 
فأصبحت يلقاني الزمان لأجله بإعظام مولودٍ وإشفاق وال 


وقال أيصّا يَصف خيلا: 


بمُسمح في قیاډه سَلِس 


أ ساق اة أحوی به کالٔمی أو اللَعَ 
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TT‏ كأنه قطعة من الغلس 
الكمتة حمرة مشوية بسواد» والغلس الظلام. 

مُخْلّق وجهه على السَبْق تخليق روس الأبناء العْرُس 
الأبناء هم جماعة من الفرس سگنت اليمن وتعربت. 

حر له سورة لدى السّوط والزجر وعند العنان والمَرَس 


وا مرس هو الحبل يريد به الرسن. 


فیما اخترناه من شعر أبی تمام حبيب بن أوس الطائي 


فهو يسر الرواض بالنزق السا كن منه واللين والشَرَسش 


و 


ا 0 ۴ 2 
صَهْصَلق في الصَهَيَل تحسبُه شرج حُلقومه على جَرَس 


صهصلق: أي شدید الصوت. 
وقال أيضًا: 


إن المَنازل ساوَرَتها فرقة أخلَتُ من الآرام کّ کناس 
الآرام الظباء والكناس بيت الظبي. 
مو کل اة اا ف إرهافَ خوط البانَة المَيّاس 

الخوط الفضن: 

بِكْرٌ إذا ابتسَمَّت أراك وميضها نور الأقاح برملة مَيعاس 

وإذا مشث ترگت بقلب ضعفَ ما بحُليًها من گثرة الوسواس 
وقال أيضًا: 
مَهاةٌ التَقّا لولا الشوى والمآبش وإِنْ مَحَصَ الإعراض لي منك ماجضُ 
يقول هي مهاة النقا لولا دقة أطرافهاء وقوله: إِنْ مَحَّض الإعراض» أي قول ذلك 


وإن أعرضت عني كل الإعراض. 


ص 


ركت طرقها في هامة قد تَنگرَت وصوَحَ منها نبتها وهو بارض 
البارض أول ما يَنبّت من النبات. 


e ا‎ ° 


EE J AER O E 


۲١ 


فحول البلاغة 
يقول فهجرتة وعوّضتَةُ من نفسها الأسى والصبابة» وقوله: وما عائض منها وإن 
جل عائض» يقول وما المعتاض منها معتاضا شيتًا وإن جل ذلك الشىء. 
وقال أيضًا: 
فما صقل السيف اليماني لمشهدِ كما صَقلّت بالأمس تلك العوارض 
ولا كشفَّ اليل النهارُء وقد بدا كما خشفت تلك الشئون الغوامض 
ولا عملت خرقاء أوهَت شعيبَّها كما عَملّت تلك الدموعٌ الفوائشض 
الخزقاء الرأة الخمقاء والشعيب السقاء البان: 
وأخرى لحتني حين لم مع النوى قيادي ولم يَنقض زماعيّ ناقض 
الزماع العزم. 
أرات بأن يحوي الغنى وهو وادِعٌ وهل يَفرْسُ الليث الطّلى وهو رابض؟ 
هي الحرَة الوجناءُ وان مَلمَّة وجأش على ما يُحدث الدهرُ خافض 
إذا ما رأثه العيسش ظلّث كأنما عليها من الور اليّماني نافض 
الورد الخمى» والنافض رعدة الحمى. 
إليكَ سّرى بالمَدح قوم كأتّهم على الميس حيّات اللصاب التّضانض 
الميس الرجال. 
مُعيدين ورد الحوض قد هدم البلى نصائبه وانمحٌ منه المَراكض 
النصائب ججارة ثَنصبٌ حول الحوض» والمراكض جوانبٌ الحوض. 


تشيم بروقا من نداك كأنها وقد لاح آولاھا عروق توابض 
فما زلنَّ يستشرينَ حتى كانما على افق الدنيا سيوف رَوامض 


الروامض الحادة. 


۲ 


فيما اخترناه من شعر أبي تمام حبيب بن أوس الطائي 


فلم تنصرم إلا وفي كل وَهدة 
وقال أيضًا: 


بمهديٰ بن صر عاد غودي 
سعى فاستنزلٌ الشرفَ اقتسارًا 
ونغمة مُعتفٍِ يَّرجوه أحلى 
جعلت الجود لألاءَ الساعي 
ولم يَحفظ مُضاحَ المجدِ شىء 
ولو صرت نفسّك لم دَزذها 


ونشز لها وال من العرفِ فائض 


إلى إيراقه وامتدٌ باعى 


ولولا السعي N‏ 
وهل شمش تکونْ بلا شعاع 
من الأشياء کالمال المضاع 
على ما فيك من کرم الطباع 


وقال أيضًا يّمدح محمد بن الهيثم ويذكر خلعةٌ خلَّعها عليه: 


قد سانام وة الضف حرق 


خرق: آي کریم. 


E‏ رة ورداءً 


القبة قشر البدذ الأعلىء والس حا القشرة الرقيقة التی بین قشر البيضة ولجُهاء 


والشجاع الثعبان. 


کالسّراپ الرّقراق في العنت إلا 
يَطرد اليوم ذا الهجير ولو د ش 
خلعة من أغرً أروَعَ رحب الص 


سوف أكسوه ما يُعفي عليها 


مکتس من مکارم وممساع 


كسحا القيض أو رداء الشجاع 


آنه ليس داه في الخداع 
به في حرّه بِيَّوم الوداع 
در رحپب الفؤاد رب الذراع 
من ثناءِ کالبُرد بُرد الصناع 


ويُعجبني قول الآخر» وقد لامته صاحبته على خُلِق ثیابه وهو: 


یا هذه إن رحتٌ فی 


هذي المدام هي الحياة 


۲۳ 


خلق فما فى ذاك عار 


قمد صُھها خت وقار 


فحول البلاغة 


وقال ابن حرب قي طیلسانه: 


طیلسانٌ لو کان لفظًا ذا ما 
کم رفوناه إذ تمرّق حتى 


وقال أيضًا: 


لا غرو إن فتنّان من عيدانة 


CO O EBE 


شك خلق في آنه بهتان 
بقي الرّفو وانقضى الطيلسان 


لقيا حمامًا للبرية آكلا 


يقول إن مات ابناك فسيَزيد نسلّك كالتّخل الذي إذا شذب وقطع منه طال وگڈرت 


فروعه. 


وقال أيصًاء وقد سمع مُغنية تغنى بالفارسية فاستحسن الصوت ولم يعرف المعنى: 


ولم أفهم مَعانيها ولكن 
ورت کبدي: 1 £ أدوتها. 
وقال أيضًا: 
يا برق طالَعَ منزلا بالأبرَق 
دمن لوت عزمٌ الفؤاد ومزقت 
ا 
الأيا ء القصب. 


S9 3ہ‎ 


ما مقن تختال ف اشا 


ورت كبدي فلم اجهل شجاها 


تح الخاخا ت وما راغا 


واحدُ السحابَ له حُداءَ الأيتق 
فيها دموعٌ الین كل ممرٌق 
تأبى وصالّك كالأًًا ء المُحرّق 


ملآن من صَلفٍِ به وتلهوق 


ما نكرة موصوفة واقعة على فرس وما بعدها صفات لهاء يَعنى فرش هذه صفاته 


أمطاكه الحسن بن وهب» والصلف النشاط. 


فیما اخترناه من شعر أبی تمام حبيب بن أوس الطائي 


بحوافر حُفر وصلْب صلب وأشاعر شعْر وخُلق الق 
حفر جمع أحفر: أي مُستدير من غير صغرء والأشاعر ما حول الحافر» وشعر 
ثبرة الشعرء والأخلق الأملس. 
وبشعلة تَبُذ كَأنُ فلولها في صهوتيه بدو شيپ المَفرق 
ذو أولق تحت العجاج وإنما من صحة إفراط ذاك الأولّق 
الأولق الجنون. 
تغری العيون به فيُفلق شاعر في نعته وصفا ولیس بمُفلِق 


بمُصعَِ من نعته ومُصوب ومجمّع من حسێه ومَفرَق 
E A EA N AEE I E‏ 
الصلتان النشيط الحديد الفؤاد» وإن ردى: أي سار. 


وتَطرَق RSE PAE‏ والكبرياءٌ له بعٌير طرق 
سو د شطر مثل ما اسودٌ اجى مبیض شطر کابیضاض المهرَق 
ا کا كا د الل ا ي و 


يلبق والمثل ملكان من ملوك قحطان. يقول إن كناز ملك فارس آهدى جد هذا 
الفرس للمثل وأهدى ليلبق أباه. 
سا ارتا ب دان تی ی شی و 
آل ا ف او ا هو ا 


فکاَنٌ فارسّه يُصرّف إِذ بدا فی متنه ابنًا للصّباح الأبكَق 
E‏ الأديم > کأئّما آلبسته من و ن برا ومن ا 
رقی هو بالسليم ويغتدي ا السلاح س أروَعٌَ مُملَق 


فحول البلاغة 


في مطلب أو مهرب أو رغبة 
آمطاگه الحسنُ بن وهب إنه 
TT e‏ 
يستنزل الأمل البعيد ببشره 
وکذا السحائب قلّما تدعو إلى 
لو کان سيا ما استبنت لتَصلِه 
قبَّتَ البيانُ إذا تلعكَمَ قائل 


لم يبع شنح اللغات ولا مشى 
فى هذه خبث الكلام وهذه 


في هذه: أي في شنع اللغات خبث الكلام» وهذه: أي حدود المنطق كالسور المضروب 
لا يتخطاه العقل. 


يّجنى جناة النحل فى أعلا الرّبا 
يشر ع: آي یکرع. 

أف البلاغة لا كمَن هو حائرڙ 

عير تفرًّق إن حداها غيره 


تنشق في ظلّم المعاني إن دجت 


وقال أيضًا: 


۶ سُميذع يتغطو من صنائعه 
وار الك ا کي د غا 


۳1 


او رهی أو موکپب أو فيلَّق 
داني ری اليد من رجاء المُمِق 
وف من بخفات أهل التشرن 
بُشرى الخميلة بالرًبيع المُغيق 
معروفها الروادٌ إن لم تبرق 
متتًا لفرط فرندِه والرًٌونق 
أضحى شكال للسان المُطلَق 
رسف المقید في حدود فد اطق 
کالسور مضروبًا له والخندق 


زهرًا ويشرع في الغدير المتأق 


مدرد فې المَرتع المتعرق 
ومتی ها وادعا تونق 


فكأآنها في غربة وإسار 
کتضاءٌل الحسناء في الأطمار 


كما تغطّت رجالٌ من فضائجها 
طول الحجاب ولا يُزري بفائحها 


فیما اخترناه من شعر أبی تمام حبيب بن أوس الطائي 


وقال أيضًا: 


بست سواه أقوامًا فكانوا 


فتی أحيّث يداه بعد يأس 
وقال أيضًا: 


ره الما ف اة 
مناسبٌ ثَحسّب من ضوئها 


وقال أيضًا: 


عبس اللحدٌ والثرى منك وجها 
أطفاً اللحدُ والثرى لبك المس 
وتبدّلتَ منزلا ظاهر الجدب 
منزلا موحشا وإِن کان م 
يا شهابًا خبا لآل عُبيدِ الل 
زهرة غضة تفكّح عنها ال 
E E E‏ 
وحياء ناهيكَ في غین عي 
قصَدّت نحوه اف ا 


وقال أيضًا: 
راحَت وفودٌ الأرض عن قبره 
قد عله لمت ما رُزقَّث إنما 


إذا البعيد الوطن انتابه 


الذي مستقن:الغدين. 


۲۷ 


كما أغنى التيمُم بالصُعيدِ 
لنا المَيْتين من باس وَجُورِ 


کالصّبح في إشراقه الساطع 
منازلا للقمر الطُالع 


غير ما عابس ولا قطّاب 
رج في وقت ظلمة الألباب 
يُسمى مُقطع الأسباب 
مورا بحل الصُّديق الاب 
ه أعزز بفقد هذا الشهاب 
ك ى ا أو کا 
وصبًا مُشرق بغير صاب 


EE EE 
بُعرف فقدٌ الشمس عند المَغيب‎ 
حل إلى نِهي ووا حصيب‎ 


فحول البلاغة 


أدنثّةُ أيدي العيس من ساحة 


0 


ع 


اللواتي إن “وني شاكر 
وقال أيضًا: 
مشت قلوبٌ آناس في صدورهمُ 
آمطزتهم عزماڻ لو رَمَيت بها 
ابدلت ارؤسهم يوم الحفيظة من 
من کل آزرق لا پُعییه نضح دم 


وقال آخر قي هذا الباب: 


يّمضي بها الرمح إلى عقبه 


من كل ذي لمة غطت ضفائرها 
وقال أيضًا: 


عهدي بهم َستنيرٌ لأر إن نرّلوا 
ويَّضحَكُ الدهرٌ منهم عن غطارفة 


وقال أيضًا: 


ولو كان يفنى الشعر أفنته ما قرت 
ولكنه صوبٌ العقول إذا انجلّت 


۸ 


کأنها مَسقَط راش الريب 
کآنها طرَة بُردِ قشيبپ 
قامت لمُسديها مقام الخُطيب 


لاروك تي توه ودا 
يوم الكريهة ركن الدّهر لانهدما 
قنا الظهور قنا الخطى مُدَعَما 


مثل اللسان فما يّنفك ذا بَاَلٍ 


بها وتَجتمحُ الذّنيا إذا اجدَمَعوا 
كأن أيامَهُم من حُسنها جُمَعُ 


خاد م ف الفخ ن ا اف 


وقال أيضًا: 


ما يُحيسن الدهرُ أن يَسطو على رجلِ 
فشّی ق الو ا 
وتشتري نفسُّه المعروفَ بالثمن ال 
حاطَّت يداه من الإسلام ضاحية 


وقال أيضًا: 


لف E‏ کل بث 
وضمن صدره ما لم تضمن 

وقال أيضًا: 
أخْرست إذ عايَنْتّني حى إذا 
قل ما بدا لك یا ابن ترنی فالصُدی 


وقال أيضًا: 
لم ار عيرًا جمَّةٌ الدّءوبٍ 


ابعڌ من اين ومن لغوب 
نجائًا ولیس من جيب 


کاللیل أو کالذوب أو کالذوپ 
كالشيعة التفت على التقيب 
تافضتة لمرَّر الخُطوب 
محاءة للأزمة اللُرُوب 


۳۹ 


إذا تعلق حبلا من أبي حَسن 
حتى يخال بأن الُخْلَ لم يخن 
غالي ولو آنها كاتت من الثمَن 
وحالتا بين طرف الدهر والوَسّن 


جو وأصاب شاكلة الرمي 
من البُشرى أّث بعد النعي 
صدور الغانيات من الخلى 


تواصل التهجير بالتأويب 
متها غداةٌ الشارق القهضوب 


آخذة بطاعة الجنوب 


فحول البلاغة 


لہا و للأرض من قريب 
تشوق لين للطَّبيب 
وفرحة الآديب ااي 
فقامٌ فيها الرعدٌ كالخطيب 
فالشمس ذات حاجپ مَحجوپ 


يريد أن الشمس محجوبة بالغمام. 


والأرض من ردائها القشيب 
بعد اشتهاب الج والضریب 
تيدّل الشباب 
ك آنسّت من جانپ غریب 
ونفسّت عن ا مکروب 


البارض آول نبت الأرض» والجبوب التراب 


ع 


واقنعّت من بلدِ رَغيب 


تشوقت لوَبلِها السُكُوب 
وطرَبَ المُحبٌ للحَبيب 
وخّمت صادقة الشوَُوب 
وحدتّت الريح حنين الثيبٍ 
قد غرَبّت من غير ما غروب 


في زاهر من نبتها رطيب 
کالگُهلٍ بعد السن والتحنيب 
بالمشيب 

وغلبت من الثرى المغلوب 
وس گذ سكنت من نافر الجَبوب 


تحفظ عهد الغیب بالمَغیب 


أقنعت أرضت» والبلد الرغيب المفازة الواسعة الأطراف. 


لذيذة الرّيق والصبيب 
وقال أيضًا: 


أخرختفوة بره من سجيته 
يا عثرة ما وقيتم شر مصرعها 


وقال أيضًا: 


EEE 
غير أن الرّبا إلى سَبلِ الأنواء‎ 


كأنما تهمي على القلوب 


والنار قد تنتضى من ناضر السَلَمٍ 
وزلة الرأي تنسي زلة القدَم 


وعَدَّتنا من دون ذاك العوادي 
أدنى والحظ عند الوهاد 


يقول إن غيرنا قرب من الّمدوح ونحن بعدنا عنه إلا أن ذلك لا يَضيرنا فن الرُبا 
أدنى إلى الغمام من الأوديةء ومع ذلك فالأودية هى التي تنتفع بمائه إذ يّنحدِر إليها 
ویستقر فیها. 
وقال أيضًا: 
ESET RES CESAR N OT NECE‏ 
ساس الجيوش سياسة ابن تجارب 
لانت مهزته فعز وإنما 


رمقته عينْ المُلكِ وهو جَنين 
يشت بأس الرمح حين يلين 


وقال أيضًا يَذكر إحراق حيدر الأفشين وصلبه: 


ما کان لوا قحش غدرة حیدں 
ما زالّ سر الكفر بين ضلوعه 
نارَا پُساور جسمَه من حرها 
طارَت لها شعل يُهِدّم نفكَها 
لله من نار ريت ضياءها 
مشبوبة رُفعت لأعظم مشرك 
صلی لها حيًا وکان وقودَها 
وكذاك أهلٌ النار فى الدنيا هم 
رقو أعالى: جتعه فكانما 


واسدَنشقوا منه قتارًا تَشرُه 


القتار رائحة الشواء. 


وتحدٌتوا عن هلکه کحدیث من 
وتباشرُوا كتباشر الحرمين في 


ليكو للإسلام عام فجار 
حتی اصطلی سر الزناد الواري 
لهب كما عصفرت شق إزار 
ا ا ی ا ن 
ما کان يَرفع ضوءها للساري 
ميتًّا ويّدخلها مع الفجار 
يوم القيامة جل آهل النار 
أمصارها القصوى بنى الأمصار 
وتو الهلال عشبة الإفظار 


من غنبر ذقر ومسك داري 


الي ن ا الأمطار 


فحول البلاغة 
وقال أيضًا: 


يقول في قومس صحبي» وقد خت منها السرى وخطى المَهرية القودِ 
أمطلع الشمس دَبغي أن تؤم بنا فقلتٌ كلا ولكن مطلع الجُورِ 


وقال أيضًا: 
وبساط كأنما الآل فيه وعليه سُحق الملاء الرحيض 
البساط ما اتسع من الأرض» والسُحق الخَلْقء والرحيض المغسول الأبيض. 
يُصبح الداعري ذو الميعة المُرجم فيه كأنه مأبوض 


والداعريّ جمل منسوب إلى داعرء والميعة النشاط والُرجم السريع» والمأبوض المقيد. 
وقال أيضًا: 


كانث لكم أخلاقه معسولةٌ ‏ فتركتموها وهي ملَخ علقَمُ 
حتى إذا أجنت لكم داوَتكُم من دائكم إن الثقاف يُقوم 


أجنت: أي حان جناها. 
فقسا لتزدَ جروا ومن يك حازمًا فليَقس أحياتًا على مَن يَرحُمُ 


لأرقة الكضن اللظف اتهم -وتاعدوا شن قطكة الراب 

فإذا کشَفدَهمُ وجدت لديهم کرم النفوس وقلّة الآداب 
وقال أَيضًا: 

عجبثٌ لصبري بعدّه وهو ميت وقد كنت ابکيه دما وهو غائب 


على آنها الأيامٌ قد صر كلها مجاتبٌ حتى ليس فيها عجاثبٌ 


۲ 


وقال أيضًا: 


نظَرَّت إليه فما ١‏ ا | ع » » ا أنها لم َنظر 


ورت شحوبًا رابها في جسمه ماذا يُريبك من جوا مُْضَمَرِ 
وقال آخر: 


عتاق الوجوه وعتق الجياد في الضمر تعرفه والقبب 
يشف الوضاء خلال الشحوب ‏ منها وخلفَ الدخان اللَّهب 


وقال أيضًا: 


لا تنكري عَطل الكريم من الغنا فالسيل حرتُ للمَكان العالي 
وتَنظّري خببَ الركاب ينصّها مُحيي القريض إلى مُميت المال 


يريد أن المكان العالي كقلل الجبال ونحوها لا يثبت بها ماء السيل ولا يستقرٌ بهاء 
وإنما ينحدر إلى الوادي وهو أوطاً محل فيستقر به» وكذلك الغناء لا يكون عند الكريم 
وإنما يكون عند اللتيم الدنيء. 

وقال أيضًا: 


نقل فؤادك حيثُ شت من الهوى ما الحب إلا للحَبيب الأول 
وقال أيضًا: 
ود ف الو وك ٠‏ عاك ف اشرات من هة 
له جلال إِذا تُسرپلُه أكسبه البأو غير مُكتسبه 
والح يُعطاه غير طالبه ويُحرز الدر غير مُجتلبه 


يقول ألبسه قدره جلالة العظمة من غير أن يَسعى في اكتسابها. 


AJ 


فحول البلاغة 
وقال أيضّا في الخمر: 


وكأس كمَعسول الأماني شربتّها ولكنها أجلّت» وقد شَربّت عقلي 


إذا هي دبّت في الفتى خال جسمَه لما دب فيه قريةٌ من قرى التَملِ 


ا تعقد لسا 0 وقد قيل في ذلك أنها لما استخفت المرء 


٤ 


الباب الرابخ 


فیما اخترناه من شعر 
أبي عبادة البحتري 


قال بو عباد5: 
يمشون في زردِ کأنْ متونها 
النهاء جمع نهي وهو مُستقرٌ الماء. 


بيض تسيل على الكماة فضولها 
فإذا الأستة خالطَتّها خلدَها 


وقال أيضًا: 


ما الندى فى سواكَ غير حديث 
قد كلافى القريض جودك فار 


في كل معركة متون نهاء 


سيل السّراب بقفرة بيداء 
فیها خیال کواکپ في ماءِ 


من ن آنایں ا 2 


ارتث: أي حمل من المعركة به رمق» وقد فعل ذلك بجماعة من الصحابة يوم أحُد 
حُملوا إلى المدينة فماتوا بها فأمر رسول الله ئي بردّهم إلى أصحابهم في أحُد #ولقى ا 
حالة كونه لقى» واللقى الشىء المنبوذ الممقى. 


‘0 


نعم أبدث المصون المُغطّى منه تحت الخفوت والإغماض 
كالغوادي آظهرنَ كل جني مسستسرٌ في زاهرات الرياض 


فحول البلاغة 


وقال أيضًا: 


ولقد جمعتَ فضائلًا ما استجمعَت 
من صدق قولك تبتدي وإلى فعا 
مثل الكلام تفرّقت أنواعه 


وقال أيضًا: 


ولقد سگنٹ إلى الصدود من الذوى 
وكذاك ةة حين أۇخقن شترنة 
وأغْرّ في الزمن البّهيم مُحجَلِ 
كالميگل المَبنى إلا أنه 
وافى الضلوع يْشْدٌ عقَدُ حزامه 
أخواله للرُستمَين بفارس 
يهوي کما تَهوي العُقاب» وقد رأت 
الجوزاء فى أرساغه 
ذب کہا سحب الرداء اف جن 
جذلان يُنفض عذرة في غرة 
كالراتخ :النشوان أكشر مشي 
صافى الأديم کأنّما عُنيّت به 


النقبة اللون» والمداوس المصاقل. 


لبس القنوءَ مزعفرًا ومعصةَرًا 


القنوء الخُمرةء والخيعل ثوب أحمر. 


يفنى الزمان وذكرُها لم يَهرم 
لك تنتهى» وإليك أجمع تنتمى 


فرقا ويجمعها حروفُ المعجَم 


والشري أي عة أل انحن 
في الرس هان عليه فصدٌ الأككَلِ 
قد رحتٌ منه على أغْرّ محجُل 
قي الح اء ضورق فی دیل 
يوم اللقاء على مَُعم مُخولِ 
ضيكا وينكضب انتضاب أجل 
والبدر فوق جبينه المُتهلّل 
تریان من ورق عليه موصّلِ 
عرف وعرقِ كالقناع المُسبَلِ 
يَقَق تسيل حجوله في جندَلِ 
عرضا على السُدّن البعيد الأطول 
لصفاء نقبته مَداوش صَيقل 


e 


صهباءُ للبّردان أو قطربُلٍ 
يّدمی فراح کأنه في حَيعَلٍ 


فیما اخترناه من شعر 


وكأتّما كُسيّ الخدود تَواعمًا 
وتراه يَسطح في الغبار لهيبُه 
وتظن ريعانَ الشباب يّروعه 
زج الصّهيل کا في نغماته 
مَلَكَ العُيون فإن بدا أعطَيدَّه 
نفسي فداؤك يا محمد من فتی 
TEE EE‏ 
يّتناول الرُوحَ البعيد منالُه 
بإنارة في کل حتف مظلم 
ا وإن لم مضه يد فارس 

يغشى الوغى فالتّرس ليس بجُنة 
مصغ إلى حكم الرّدى فإذا مضى 
متألق يّفري بأول ضرية 
وإذا أصابَ فكل شيءِ مَقَدَلّ 
وكاتما شود ,الخمال. مرها 
وکن شاهره إذا استعصی به 
حملّت حمائله القديمة بَقلة 


وقال أيضًا: 


يا خليليّ نمتما عن مبيتِ 
لسوار من الغمام تزجيها 


تزجيها: أي تسوقهاء قال تعالى: ألم َر أن الله يجي سَحَابًا الآيةء والعشار 
النوق الحوامل» قال امرقؤ القيس يصف رعدًا ومطرًا: 


e‏ ت 


شعر أبي عبادة البحتري 


لوتًا وشدًا كالحريق المُشعَل 
من جنة أو نشوة أو آفگلِ 
نبرات مَعبَِ في الشقيل الأول 
نظر المحب إلى الحبيب المَقبلِ 
يُوفي على ظَلّم الخُطوب فتنجلي 
لأخيك من أدَِ أبيكَ بمُنصّل 
نوفج ف الفكيء المُقفلِ 
وهداية في كل نفس مَجِةَلٍ 
بطلٍ» ومصقولٌ وإن لم يُّصقَلِ 
من حدّه والدرعٌ ليس بمَعقلِ 
لم يلتفت وإذا قضى لم يَعدِلِ 
ما آدرگت ولو اھا في يَذبُلٍ 
E AU‏ 
ديت بأَيدٍ في قراه وأرجل 
في الروع يُعصى بالسماك الأعزل 
من عهد عاد غضة لم تَذبُل 


بته آنفا ونومي مَطارُ 
جنوبٌ کما تزجُی العشارُ 


و وکو 


کان هزیزه بوراء غيب عشارٌ وله لاقت عشارا 


۷ 


فحول البلاغة 


مثقلات تحنْ في زجل الرء 


د بشجو كما تحن الظؤارُ 


الظؤار اسم جمع لظثرء والظئر الناقة التي تظأر على ولد آخرى. 


بات برق يشب في حُجرتيها بعد وهن کما د 


وقال أيضًا: 


e 
وو الى‎ a 
مرّقت أنفسهم بقلب واحدٍِ‎ 
في فتية طلبوا غبارك إنه‎ 


وقال بعضهم في غبار الحرب: 


وعم السماءَ النقعٌُ حتى كأنه 


كالرّمح فيه بضع عشرة فقرة 
يصف اتّباع الرجال له في الحرب. 
لم تلقهم زحفا ولکن حملةٌ 
وقال ايا يصف إيوان کسرى: 
صنت نفسي عما يدنس نفسي 
الجبس: الدنيء. 


وتماسّكت حين زعرّعنى الده 


ونکسي: آي لتنکيسي. 


۸ 


قن الاه 


لولا التهاب حسامه لم يُغْمَّدِ 
يدي القيون صفائځًا من عسجَِ 
من تحت سقف بالڙجاج ممرّد 
جمعت و وسیف َوحَدِ 


رهج ترفع من طريق السود 


کان واطراف الواح شرا 


منقادة خلف السنان الأصيد 


جاءت كضربة ٹائر لم يُنَجَلِ 


E‏ ا 
وترفعت عن جَدا کل جبس 


ر التماسًا منه لتعسى وتكسى 


فیما اخترناه من شعر 


بك من صبابة العيش عندي 


ويعيد ما بين وارد رفه 
وان آصبَحَ محمو 
واشترا ئي العراق خط غبن 
لا تَرُزني مُزاولا لاختباري 


شعر أبي عبادة البحتري 


فة“ الأيام تطفدة بّخ 


يقول لم يبق عنده من العيش إلا بقية ثم هي تطففها الأيام أي تنقصها. 


عللٌ شرښُّه ووارد خمس 
لا هواه مع الأخس الأخسش 
بعد بيعي الشآم بيعة وكس 
عند هڏي البلوى فتنکر مسي 


الروز التجربة والاختبار. 
وقديمًا عهدني ذا هنات 


بعد لين من جانټیه وأئیں 


E 


ولقد راټني د ثبو ابن بهي 
وإذا ما جُفيت ت حريًا 


حضرَت رحليّ الهموم فوجه 


اوخل ها لدل وف دك اطا ووا الال وكرت رك أ رن 


والمدائن مدائن كسرى وهي إلى جنب الكوفةء والأبيض هو إيوان كسرى» والعنس الناقة 
الصلبة. 
أتسلى عن الحُظوظ وآسى لمحل من آل ساسان درس 
ذكرتنيهم الخطوبٌ التوالي ولقد تذكر الخطوبٌ وتنسي 
وهم خافضون في ظل عالٍ مشرفِ يحسر العيون ويُخسي 
مغلق بابه على جبل القب ق إلى دارتي خلاط ومَكس 
حل لم تکن کأطلال سُعدی في قفار من البسابس مُلس 
و لولا المَحاباة ي لم تُطقها مسعاة عنس وعبس 
عنس قبيلة من اليمنء والبُحتري طائي يمني» وعبس قبيلة من قيس عيلان. 


٤۹ 


فحول البلاغة 


نل الدهر عهدهنٌّ عن الجدٌ ‏ 5 حتى غْدَونَ أنضاءَ أبس 


غدون أنضاء لُبس: أي عدون باليات. 
الجهاد هن عا ا و هة وة رمن 
لو تراه علمت أن الليالي جعلت فيه مأتمًا بعد عرس 
وهو يُنبيكَ عن عجائب قوم لا يُشاب البيان فيهم بلّبس 
وإذا ما ريت صورة إنطا كية ارتعت بين روم وفرس 
والمنايا مَواثلء وأنوشروان بُزجي الصفوف تحت الدرفس 


الدرفس فارسي معرب وهو عَم الفرس 
وعراك الرجال بين يديه في خفوت منهم وإغماض جرس 
وإغماض جرس: آي سكوت» والجرس الصوت. 


من مشيح يُهوي بعامل رمح ومليح من السّنان بترس 
تضف العين آئهم جد حا الهم ينهم إفارة خرف 
يَغتلي فيهمٌ ارتيابي حتى تتقراهم يداي بلّمس 
قد سقاني ولم يُصرّد أبو الغو ث على العسكرين شرية خلس 


من مدام تقولها هي نجم أضوا الليل أو مُحاجة شمس 
أضواً الليل: أى أضاءه. 


وتراها إذا أجدت سرورًا وارتياخًا للشارب المُتحسّي 
SS‏ في بون إلى کل دفي 


فيما اخترناه من شعر أبي عبادة البحتري 


حلم مطبق على الشك عيني آم أمان غَيّرن ظني وحدسي 
وكأنْ الإيوان من عجب الصّن عة جوب في جنب آرعنَ جَّلس 
يُتظنى من الكآبة إن يب دو لعيدَي مُصبح أو مُمس 
مزعجًا بالفراق عن آنس إلف عز آو مرهَقا بتطليق عرس 


يقول إن هذا الإيوان يظنه القادم عليه شخصًا مُرَعَجًا بفراق إلف عزيز أو مُرَقًا 


بتطلیق زوجته. 


عكست حه الليالي وات ال مُشتري فيه وهو کوكبُ تَحس 
فهو يُبدي تجلَدًا وعليه گلكلٌ من كلاكلِ الدّهر مُرس 


الكلكل الصدر» يقال: وضع عليه گلكله أي أناخ عليه. 


يَعِبّْه أن بُرّ من بط الدي باج واستلٌ من ستور الذّمَقس 


مُشمخرٌ تعلو له شرفات رزفعت في رءوس رضوی وقدس 
رضوی وقدس جبلان. 

لابسات من البَياض فما تبص منها إلا غلائل برس 
يقول إن هذه الشرفات البيض كان عليها غلائل قطن. 


لیس یُدری أَصْنع إنس لجن سگنوه آم صُنع جن لإنس 
غير أني أراه يشهد أن لم يك بانيه في المُّلوك بنكس 


النكس الوضيع. 


فكأتّي أرى المَراتب والقو م إذا ما بلغت آخرَ حسّي 
وكآن الوفود ضاحين حَسرى من وقوفِ خلفّ الزحام وخنس 


وقوف جمع واقف» وخنس اي مستترون. 


0١ 


فحول البلاغة 


۶ 


وكأنٌ القيان وسط المقا 
وكا اللقاء أول من أم- 
غُمرت للسرور دهرًا فصارّت 
فلها أن أعيْتَها بدموع 
ذاك عندي وليسّت الدارُ داري 
غير تعمى لأهلها عند أهلي 


صير يُرجُعنَ بين حو ولْعْس 
س ووشك الفراق أولٌ آمس 
للتعرّي رياعُهم والتأسُّي 
موقفات على الصّبابة حبس 
باقتراپ منها ولا الجنش جنسي 
غرسوا من ڈکاقها حير غرس 


أيدوا مُلّكنا وشدوا قواه 


بخماة تحت السنور حمس 
وأعانوا على كتائب أرياط 


بطعن على النحور وتعس 


م مع 


من اليمن بعد أن ملَكها. 


يشير إلى قضية سيف بن ذي يزن واستعانته بكسرى في طرد أرياط ملك الحبشة 


وأراني من بعد أكَفُ بالأش راف طرًا من كل ستخ وس 
وقال أيضًا: 
وأطلس ملء العين يحمل رّوره وأضلاعه من جانبّیه شوى نهد 
الأطلس الذئب» والزور الصدر» وشوى نهد: أي قوائم مُرتفعة. 


e 


له ذنبٌ مثل الرّشاء يَّجرُه ومن كمتن القوس أعوج مناد 
الرشاء حبل الدلو. 
طواه الطّوی حتى استمرٌ مريره فما فيه إلا الحَظْمٌ والرُوح والجادٌ 
الطوى الجوع» واستمرً مريره: أي ضمر 
يُقضقض عُصلد في أسرّتها الرّدى كقَضقصَة المَقرور أركَدّه البردُ 
العصل الأنياب» والمقرور الذي أصابَّه الق وهو البرد. 


o۲ 


فیما اخترناه من شعر 


کلانا بھا دت حت تقات 


عوی ثم آقعی فارتجَّزت 
فأوجرته خرقاء فأضللث تَصلها 


E 


شعر أبي عبادة البحتري 


ببيداء لم تُعرف بها عيشة رغد 
ناجه واللخة. تخخفة اله 
فأقبل مثل البرق يَتبعُّه الرعدُ 
بحيث يكون اللبُ والرعبُ والحقدُ 


خرقاء يريد نشابه» وقوله: بحيث يكون الل والرعب والحقدء يريد القلب. 


وقال أيضًا: 
جئناك تحمل ألفاظًا مدبجة 
اليمنة نوع من ثياب اليمن. 


ت کل زهراء کالنوار ممشرقة 
شر امرئ ظلٌ مشغولًا بشكرك عن 
E‏ 
تدني إلى الجود كفا منك قد أَنْسَت 


وقال أيضّا يصف الغيث: 


ذات ارتجاز بحنين الرعدِ 
ورت متل زئير الس 
جاءَت بها ريځ الصّبا من نجد 
فراحت الأرض بعيش رغد 
كأنما غدرانها في الوَهدِ 


وقال أيضًا: 


تلفت من غلا مشق ق ودودّذا 
إلى الحيرة البيضاء فالکرخ بعدما 


or 


کا ا ن ن 


أبقى على الزمن الباقي من الزمن 
فرط البُكاء على الأطلال والذّمَّن 
بالمكمات امتزاء ج الرّوح بالبدن 
بالبذل والرفة اف العين بالوسن 


مجرورة اليل صدوق الوعدِ 
لها نسيم کتسيم الوردِ 
ولمع برق كسُيوفِ الهندِ 
فانتثرت مثل انتثار العقد 
من وشي آنوار الرّبى في بُردِ 
يَلعبْنَ من حبابها بالنرد 


فحول البلاغة 


إلى معقلَي عري ودارَي إقامتي 
أن الرياض الحو يكسين حولها 
إذا الريح هرت نورهنٌ تضوَعَت 
كأن القباب البيض والشمس طلقة 
ومن شرفات في السماء كأنها 


وقال أيضًا: 


ورأت لمة ألم بها الْشَيِبُ 
ولََمُري لولا الأقاحي لا 
وسواد العيون لو لم يُحجّر 
ومزاج الصُهباء بالماء أولى 
أي ليل يّبهى بغير نجوم 
وقفةٌ في العقيق أطرَح ثقلد 


وقصد التفاتي بالهوى وتشوقي 
e‏ منظر من عرض موق 


فريعت من ظلمة في شروق 
بصرت أنيق الرياض غير أنيق 
ببیاض ما کان بالمَوموق 
بصبوح مَستحسَن وغبوق 
أو سحاپ تندی بغیر بُروق 
من قوعي وا فن ايى 


وقال أيضًاء وقد كتب إلى محمد بن القاسم البقمي يَستهديه نبيدا فبعث إليه نبيدا 
مع غلام له فجمشه البحتري فغضبَ الغلام وظنّ البحتري آنه سيُخبر مولاه بما جّرى 


فكتب إليه: 


ف الین ن اا 
فليت الهدية كان الرسول 


وقال أيضا في وصف النوق: 


يترقرقن بالسراب» وقد خض 
كالقسىٌ المعطفات بل 


o٤ 


غلامك إحدى الهنات الدنه 
تضیء لنا مع شمس البرئه 
وليت الرسول إلينا الهديّه 


ن غمارًا من السراب الجاري 


الأسهم مبرية بل الأوتار 


فيما اخترناه من شعر أبي عبادة البحتري 


وما أخفن. قول :الاخز: 
والبدر أنصته الغياهب والسرى 
وقال بعضهم: 
ولقد أثرثٌ العيس ما لظهورها 
مشق السهوبٌ لحومَهن وعرّقت 
رسفن فى قيد الكلال كأنما 
وقال أيضًا: 
ا و و 
وبعضهم کون آبوهُ منه 
وقال بعضهم: 
إن يَّخترم خلفا جمام فابنه 
نور تساقطً حين أصبح مُثمرًا 
وقال أَيضًا: 
ولقد سريت مع الگواکپ راکبًا 
والليلٌ فى لون الغراب كأنه 
القن کل ب عا ا ا 
حتى تبدّى الفجر من جتباته 
وقال أيضًا: 
إذا خطَرت تأرج جانباها 


ويّحسن دلها والموت فيه 


O0 


فليرض إن يُنضص الفنيق البازل 


مما أضرَّ بها السفارٌ بطون 
أشلاءهَنٌ فكل حرف نون 
حرکاتهن» وقد جهدنٌ سکون 


ين الأشرفين ولا تشاد 
مكان النار يَخْلُّفها الرمادٌ 


منه لنا خلف وحظ واقرٌ 
والنور يُسقط نفسّه إذ يُثمرُ 


أعجارها بعزيمة کالگوکپ 
هو في حلوکټه وإن لم يَنعب 
صبغ الخضاب عن القذال الأشيّب 
كالماء يلمع من خلال الطُحلب 


كما خطّرت على الرّوض القبولٍ 
وقد يُستحسن السيف الصّقيل 


قول أزيد من سقم فؤادي 
وقال أيضًا: 


وليتنا والراح عجلى بحها 
باب قنسرين والليل لاطخ 

كان القصور البيض في جنباته 
كأنّ انخراق الجو غير لوده 
كأنّ النجوم المُستسرات في الدجى 
ولا قمر إلا حُشاشة غائر 


سكاك دلاص: أي مسامير دروع» وطماس رجل أعور» وللبُحتري آهاج كثبرة فيه 


e 


کا ا ا 
حكى فوق ممتد المجرة شكها 
وقد طعت فيه الثريا كأنها 
ولاحت بنو نعش کتنقیط کاتب 


وقال آخر: 


وليل كان نجوم السماء به مق 
ترى الغيم من دونها حاجبًا 


قال خر 
نبّهته وسنان الفجر مُعترض 
وقال آخر: 


كأنٌ اكتتام المشتري فی سحابه 


°۹ 


یکاد يقال من هیف نُحول 
وهل يزداد من قتلٍ قتيل 


قفنون غناءِ للزجاجة حال 
جوانبه من ظلمة بمدالِ 
خضبنَ مشیبًا نازلا بسو 
لبوسش حدید أو لباس حدال 
سكاك دلاص أو عيون جراد 
كکعين طماس رنقت لرقالِ 


وقد جمر في خلال رما 
فواقع تطفو فوق لجة وال 
بقية وشي في قميص حدالِ 


E 


ل رنقت للهمجوع 
کا کے ا 


والليل کالبحر يُخفي لجه دُرَره 


وديعة سر في ضمير مذيع 


فیما اخترناه من شعر 
وقال آخر: 
وكأنٌّ السماء لجة بحر 
وقال آخر: 
عشت کواکب جوها فکآنها 
وقال أيضًا: 
رفيعٌ الباع يّرفع منكباه 
الشليل لباس من لباس الحرب. 
ويّحکُم في ذخائره نداه 
خلائة و ۰ ت 5 ۰ ۰ 
ووجة رق ا < فيه 
يريك تالق المعروف قيه 
وقال أيضًا: 
أبني الحُسين ولم ترّل أخلاقكم 
إن المكارم قد بَدَونَ بأولٍ 
قفون طلحة بالفعال وإنما 
وقال أيضّا يصف قصر المعتز بالل: 


لما گملت روي وعزيمة 
وغدوت من بين الو موفقا 
ذعر الحمام وقد ترنم فوقه 


oV 


شعر أبي عبادة البحتري 


وکن النجوم فیها حبابٌُ 


ورق تقلبها كف شحیح 


فضول الدرع عنه والشليل 


كما حگم العزيز على الذليل 
مواهبٌ مثل جمّات السيول 
على العرنين والخدٌ الأسيلِ 
شعاع الشمس في السيف الصّقيلِ 


من ديمة سح وروض زاهر 
: ا 
من مجدکم وختمن بعد باخر 


تسرون في قمر السماء الباهر 


أأعملت رأيك فى ابتناء الكامل 
من منظر خطر المزلة هائلِ 


فحول البلاغة 


رُفعت لمُنخرق الریاح سموځه 
وكأ حيطان الزجاج بجؤه 
توق او إذا ا 
و الصقيل و 
فتری العيون يَجلن في ذي رونق 
اَذه ت ِد تلاحَق فَيشُها 
تتفسف فيه ابا قد ةط فت 


خیل: آي غير حوامل. 
مشي العذارى الغيد رُحنَ عشيةٌ 


أك حُميدٍ لا عزاءَ لمُغرَم 
في كل عام لا تزال مُروعًا 
مَضى أهلُك الأخيار إلا اقلُهم 
قصرت کد خلُفده فراځه 
ات و الك ماك وفيت 
تداتث مُناياهم بهم وتباعدت 
قبورٌ بأطراف التُغور كأنما 


عليه الريحٌ كل عشي 
وبالمَوصل الزهراء مَلحَدُ أحمد 
وكم طلبتهُم فن سوابق عَبرة 


نوادبٌ في أقصی خراسان جاوبَّتُ 


o۸ 


وزهت عجائب حسنه المتخايل 
لججّ يمجن على جنوب سواحل 
کا » بالمنظر 7 
ق را ي يضيء على الظلام الحافل 
مُتلهّب العالى أنيق السافل 
سّيراء وشي اليّمنة المُتواصل 
الرباب الهاطل 


أشجاره من يل وحوامل 


من بين حالية اليدين وعاطل 


ولا فصر ن وع ونان ن 
EE OSE‏ بتوام 
EE Rs‏ أوائل جُرهم 
بعلياءِ فرع الأثلة المُتهشم 
جماعدَهم في کل دهياءَ صَيلَم 
مضاجعُهم عن تربك المُتنسّم 
فمن مُنجٍ نائي الضريح ومتهم 
E‏ 
بعيدٌ عن الباكين في كل مادم 
جيوب الغمام بين بكر وأَيّم 
وبين ُب القاطولِ مَضجَُ أصرَم 


فیما اخترناه من شعر 


بتفسي نفوس لم تكن حَملة العدى 
دعاها الرّدی بعد الرّدى فتتابَعّت 
سلامٌ على تلك الخُلائق إنها 


وقال أيضًا: 


في الكتابة حتی 
يديع کأنه الم الا 
INET‏ القراطي 
ي 
ا لو فادها القوافي 


حزن مستعمل الكلام اختيارًا 
و وياد 
کالعذاری عَدَونَ في الحُلل البي 
قد تلفَيتَ کل یوم جد 

وذوو الفضل مُجمعون ل فض 
عرف العالمُونَ فضلَكَ بالى 


وقال أيضًا: 


e‏ ف 


0۹ 


شعر أبي عبادة البحتري 


ووجد كدفاع ا ٠‏ 
تفا مُنبكٌ القريد لمطم 


غل الاس ف ناله 
اهر اة ظا ر 

حك في رَونق الربيع ا 
N E E‏ 
س وما حملت ظهورُ البّريد 
عن أغاني مخارق وعقيد 
فرادی کالجَوھر و 
هجُتّت شعرَ جَرْوَلٍ وَلَبِيدِ 


ل به غاية المُراد البعيد 
ض إذا رُح في الحُطوط السُوِ 
يا با جعفر بمج جَديدٍ 
و سيُِ ومَسُودِ 


لم وقال الجُهَالٌ بالتقليد 


فحول البلاغة 


حَجَبوها حتی بدت لفراق 

أف ال د ا اک 
CL ERE‏ 
ووشث بي إلى الوشاة دموعَ ال 
كيف نُثني على ابن پوسف لا 
اد کی ان الموال ا 
أحسن الله في ثوابك عن دغ 
وأقمتَ الصّلاة في ممعشر لا 
في نواحي برجان ٳِذ آنگڙوا 
وجلبت الحسان حُوا وحورًا 
عَلِمَّ الرومُ أن غزوكَ ما كا 
يوم فرَّقتَ من کتائب آرا 
ويود العدو لو تُضعف الجي 


وقال أيضًا: 


على القيمونِ صبحًا : وإنما 
ذا زمجرَ فوق عَلاته 
إذا عصفتَ فيه الجنوبُ اعتلى لها 
إذا ما انگفا فى هبوة الماء خلته 
وحولَكَ ركَابُونَ للهَول عاقَرُوا 
إذا رشقوا بالنار لم يك رَشقهم 
صَدمُت بهم صهب العثانين دوتهم 


صهب العثانين: يريد الروم. 


ين حتى حسبدها أعداءَ 
كيف سما مجدّه ففاق الثناء 
باد منا السؤال جا ابتداءَ 
ر مضاع أحسنت فيه البلاء 
رفون اة إو ا 
التسبيح حتى توكُموةُ غناء 
آنسات حتى أغرت النساءَ 
ن عقابًا لهم ولكن فناءَ 
مك جندًا لا يأخذونَ عطاءَ 


و او کیت ار 
رایت خطیبًا او دؤابة , و 
تلفُع في اا برل محير 
کئوس الرّدی من دارعينَ وحُسّر 
إلا 2 0 م 


فیما اخترناه من شعر 


يَسُوقونَ سطولا كأنْ سفيتّه 
کان ضجیيج البّحر بين رماجهم 


ترجیع عود مجرجر: اي صوت 


ثقارپُ من زخةَد حُفيُهم فکأنّما 
فما رمت حتى أجلت الحربُ عن 


فما رمت: أي ما زلت. 
على حين لا نقح تَطوّحه الصّبا 
وقال أيضًا: 
أثّرى حي لسُعدى قاتلي 


خطرَت في النوم منها خطرة 
ی و ا 


أبي عبادة البحتري 


سحائبَ صيفِ من جهام وممطر 
إذا اختلفث ترجيع عودِ مُجرجَّر 


و 


ولا أر ص تلفى للصّريع المُقطر 


وإذا ما أفرَّط الحبٌ قدَّل 
خطرة البرق بدا ثم اضمحَل 
لعب النكباءُ بالرمح الخَطِل 


النكباء كل ريح بين ريكينء والخطل الطويل. 


نطلَبٌ الأَكذَرَ فى الدنيا وقد 
أخلّق الناش الأخيرونَ كأن 


يُنبُوا: آي يُنبئوا. 


ولقد يَكثّر من إعوازه 
اي جعفر الطائي إذ 
واد يلعب بالدٌهر إذا 
ذلْلَ الجلمٌ لنا جانيّه 


نبلغ الحاجة فيها بالأقل 


لم ينبا جدةٌ الناس الأول 


رجل ترضاهُ من ألفِ رَجُل 
یتمادی مُعطيًا حتی يمل 
جد في أكرومة قلت هَرَل 
وإذا عر كريم الناس دل 


1١ 


فحول البلاغة 


رابئ يرقب العُليا متى 
وأرى الجود نشاطًا يّعتري 


وقال أيضًا: 


ملك عنده على کل حال 
EE EEE‏ 
جام الرآي لیس يَّخفی عليه 
وله كلها اة أسرة 
کسروي عليه منه جلال 
وترى في رُوائه بهجة الملك 
وإذا ما أشارَ هبت صَبا الم 
يُطلق الحكمة البليغة في عر 


وقال أيضًا: 


تمادى بها وجدي وملك وصلَها 
وما الناس إلا واجدٌ غير مالك 


أمگتّثه فرصة المجدِ اهتيل 
سادة الأقوام والبُخل گَسّل 


کرم زائدٌ على التقدير 
أبدًا بين روضة وغدير 
ين وجه الصُواب والتدبير 
مشکلات دلائل من آمور 
يملا البهو من بهاءِ وثور 
إذا ما استوفاه صدرُ السّرير 
سك وخلت الإیوان من کافور 
ض حدیٹث كاللٌۇلۇ المَنثور 


SS 
لما يّبتغي أو مالك غير واج‎ 


الات الخامن 


فیما اخترناه من شعر 
ابن الرومي عاں بن العباس 


وا جي این غ ذاك الإخاء 
کشقت منك حاجَتي هنوات 
ترگثني ولم أكن سيئ الظ 
يا آخي هبك تهب ا و 
أفلا كان منك رد کنمنتل 
أجزاءُ الصديق إيطاؤه العش 
فاا شی کا علي س 
كالذي غرّه السرابُ بما خي 
يا با القاسم الذي كنت أرجو 
لا أجازيك من غرورك إيا 
بل أرى صدقك الحديتٌ وما ذا 
آنت يني وليس من حق عيني 
ليس من حل بالمحلٌ الذي أذ 
بِذَلَّ الوعد للأخلاء سمكًا 
فغدا كالخلاف يورق للعي- 
يا أخي يا أخا الدماثة والرق 


أترى الضربة التي هي غيب 


قال ابن الرومي يعاتب أبا القاسم التوزي الشطرنجي: 


ین ما کان بيدَّنا من صفاء 
غُطيّت برهة بحسن اللقاء 

ای الظنون بالأصدقاء 
يك حظًا كسائر البخلاء 
فيه للنفس اة من عناء 
وة حتى يظلٌ كالعَشواء 
يك دون الصُحاب والشفعاء 
ل حتى هراق ما في السّقاءِ 
هرق اقطيت من لرا 
رورا وفيت هدو لاء 
ك لبخلٍ عليكَ بالإفضاء 
قفن أحفاته ا على اذا 
ت به من سماحة ووفاء 
وأبى بعد ذاك بذْلَّ العطاء 
ن ويأبى الإثمار كل الإباء 
E E ETE‏ 


خلف خ خمسين ضرية في وَحاء 


فحول البلاغة 


ثاقبٌ الرأي ناقَدُ الفكر فيها 
CEE‏ فيَظلًّو 
هزم الجمع أوحديًا وثلوي 
وتحط الرٌّخاخ بعد الفرازي 
ریما هالَّني وحيّر عقلي 
وزضضاشة هتاك بالنصف والرب 
واحتراس الدّهاة منك وإعصا 
عن تدابيرك الأطاف اللّواتي 
فأخال الذي تدير على القو 
EEE‏ 
وأری أن 
غلطَ الناس لست تلعب بالشط 
لك مر يدب في القوم أخفى 
أو دبيب الملال فى مُستهامَي 
ى جسن الفاق غل الف 
تقتل الشاء شئت من الرق_ 
غير ما ناظر بِحَينيكَ في الدس 
بل تاها وائت: سدور اله 
ما رأينا سواكَ قرنًا يُولي 
ر قیمع رأوك ريعوا فقالُوا 

تقراً الدست ظاهرًا فتؤدی- 


رقعة الأدم الح 


شتت 


حیب 
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الصواب فیما سوی ذا 
فترى أن بُّلغة معها الرا 
وقديمًا رغبت عن کل مَصځو 
ورفضت التجارة الجِمَة الرّب 
وهّذى العاذلُون من جهة الربِ 
لم ثبع طيبَ عيشة بفضول 


ر 
ع 


1٤ 


غير ذي فترة ولا إبطاء 
ن على ظهر آلة حَدباء 
بالصناديد اما إلواء 
ن فدزداد شدَة استعلاءِ 
أخذك اللاعبين بالبأساء 
ع وأدنى رضاكَ في الإرباء 
فك بالأقوياء والضعفاء 

هن أخفى من مُستسر الهباء 
دنه عقوية الإفشاء 
م حروبًا دوافر الأرحاء 
ن منايا وشيكة الإرداء 
مر اأُرضّا للها بيماءِ 
EERE SIE‏ الايا 
من دحتت الحا قى الأعخبا 
ن إلى غاية من الجغضاء 
ب إلى من يُريده بالّتواء 
عة طِجًا بالقثلة النُكراء 
ت ولا مُقبلٍ على الرَسَّلاءِ 
ر بقلب مُصور من ذكاء 
وهو يردي فوارس الهيجاءِ 
هل تکون العُيون في الأقفاء 
A EO E‏ 
ك إذا جار جائر الآراء 
حة خير من ثروةٍ في شقاءِ 
اهن ال ر هن رة 
ح وما ت مراسها من جداءِ 
سح فخلَيتهم E‏ 


دونه خيٿث عيشة کدراء 


فیما اخترناه من شعر 


AEN gS 


بل طعت النهى ففزت بحظ 
راحة النفس والصيانة والعف 
عالمًا بالذي أخذت وأعطي 
قائلًا للمُشير بالكدح مهلا 
ا لامرئ يُشْمَرُ ESE‏ 
داقيًا يَكذْز القناطير لوا 
حبّذا كثرة القناطير لو كا 
يَغتدي يَرحم الأسيرٌ أسيرًا 
لا إلى الله يذهب الحائر البا 


حسب ذي إرية ورآي جلي 
نة ل والجوارح والعر 
يا أبا القاسم TT‏ 
آترى کل ما ا : : 
E‏ 
ا التواني وطيء | الط 
وقضاء لاله ا ا 


الذي 


شعر ابن الرومي علي بن العباس 


ة والخوف واطّراح الحياء 
قصَرَتُ عنه فطنة الأغبياء 
ة والآمن في حياءِ رَواء 
EASES‏ 
ا ت ی ا 
فل المكحدات ذيل الكفاءٍ 
ع لعيش مُشمّر للفناء 
رث والخُمر دائبٌ في انقضاء 
نت لربُ الكنوز کنر بَقاءِ 
E EERE E‏ 
ئر جهلا ولا إلى السراء 
وهی منه على مدى الجوزاء 
وما ذاق عاجل النعماء 
ا ا 
ض وإحراز مسكة الحَوياء 
يجمع الناس فی ولا 
إنما عيش عائش بالهناء 
عنه مكنون خطة عوصاء 
وواه شن E‏ الأشياء 
تكسا غر منكاتة كاكلا 
ت بصيرًا في ليلة قمراء 
تشوق الكرام E‏ 
وهي عبءَ من فاد الأعباء 
کور که ذميم الوطاء 
عك اقاسلمكها كف القهناء 
س من الآمُهات والآباء 


فحول البلاغة 


غير أن اليقين أضحى مريصًا 
لو يصح اليّقين ما رغْبَ الرا 
i n‏ 
وعزيڙ علي عَضيْكَ باللّوم 
انت أُورَيتَ صدرَ خَكَ قاعذ 
يا أبا بكر المشارٌ إليه 
EE‏ فاقض بال 
تأخذ الحق للمُحق وتّنهى 
ليس يؤتى الخصمان من جنفِ 
هل ترى ما أتى أخوك أبو القا 
لي حقوق عليه أصبحَ يَلويها 
لست أعتدٌ لى عليه يدًا 
E E‏ 
وأناديكَ عامْدًا يا أبا القا 
قد قَضينا لبانة من عتاپ 
ومع العتب والعتاب قا 
ولك الود كالذي كان من خل 
والذي أطلق اللسان فعاتب 
لم أحَفٌ منك غلطةٌ حين عاتب 
وأنا المرء لا سوم عتابى 
EE REO‏ 
إن من لام جاهلا لَطبيبُ 


وقال أيضًا: 


رُيّ أكرومة له لم تَحَلّْها 
غرّبته الخلائق الزهرٌ في الن 
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مرضًا باطتًا شديدَ الحُفاء 
غب إلا إلى مَليك السُّماء 
تلك عغليا مَراتب الأنبياء 
ولكن أصبتَ صدري بڌاءِ 
ره على النفث» إنه كالدَواء 
بانقطاع القرين في الأدباء 
ا ا ا ا 
عن ركوب العّداء أهلَّ العَداء 
فيك ولا من جهالة وغباء 
شم فی خاختی بین ارتهتاء؟ 
فطالِبّه لي بوشك الأداء 
بيضاءَ غير اة البيضاء 
عه اأحاب ر اها 
ذل من ذات نفسه بالسواء 
سم آفديك يا عزيرًّ القداء 
وجميل كعاتب الأُفاء 
حاضرٌ الصّفح واسحَ الإعفاء 
وا فو ن اا 
تك عدُيك أولَ الفهماء 
تك تدعو العتابَ باسم الهجاءِ 
صاحبًا غير صفوة الأصفياء 
والعلم وجهل ملامة الجُهَلاء 
يتعاطى علاج داء ياء 


قبلّه في الطباع والتركيب 
اس وما أوحشته فى التغريب 


فیما اخترناه من شعر 


يهب e‏ الجزيل معيرًا 

يقي نظرة المُدلٌ بِجَدُ 
ا تغني 
ج یری بأول ظنّ 
لا يروي ولا يُقَلّب كفا 
حازم الرآي ليس عن طول جر 
أحسنّت وصفه مساعیه حتی 
بل حڏوا حَذوها فراځوا يُزج 
مُمّته بنا المطايا فأفضّت 


وقال أيضّا يصف العنب الرازقى: 


ورازقيٰ EEE‏ الخصور 
قف حت مسا إلى الور 
لم يبق منه وَج الحَرور 


الخرورشدة الخن: 


لو آنه يّبقى على الدهور 
بلا فريدٍ وبلا شذور 
وتكهة المسك مع الكافور 
وبردُ مس الخصر المَقرور 
وغذر اللذات فى البكور 
ملأ للعين من البدور 
قبل ارتفاع الشمس للذرور 
بطاعة الراغب لا المَجِبُور 


والحلّب الخمر. 


شعر ابن الرومي علي بن العباس 


1۷ 


طرفه الأرض ناكدًا بالقضيب 
واه ويَعتدّها من التثريب 
a‏ 
آخر الأمر ن ورا اا 
وف الرجال في كقليب 
يب لبيبٌ ولیس عن تلبيب 
ون من القول کل معتّی غریب 
E e‏ 


وفي الأعالي ماء وردِ جوري 


إلا ضياءً في ظروفِ نور 


السا ن الور 
ورقة الماء لی الور 
باگرفه والطيد في الوكور 
والَحَرَ عند الحَلّب 


و آذان 


فحول البلاغة 


يعني بالدروع عناقيد العنب. 


والطل مثلٌ اللَوَلؤ المَنثور 

ثم جَلَّسنا مجلس المَحبور 

أبيض مثل المهرَّق المنشور 
المنصل السيف. 


يساب مثل الحّة المذعور 
ناهيك لله للعنقود من ظهور 


مملوءة من عسل مَحصور 


من ا فيها ومن محدور 
على ا جَدول مسجور 


أو مثل متن المَنصْل المَشهور 


فنياّت الأوطار في سُرور 


يريد أن هذا الماء للعنقود عنه غباره. 


تعلةٌ من يومنا المَنظور 


o 


وقال أيضًا: 
لم خضب الشيب الغّواني 


وقال أيضًا: 


توددت حت 2 اُڄد 


وقال 8 


نظرَث فأقصَدَّت الفؤاد بسّهمها 


ولاه إن نظرَت وإن هي أعرضت 


1۸ 


أبتغى عندهم ودادا 
لبسٹ من بعده حدادا 


وأفنيت آقلامي عتابًا مُردّدا 
إِذا الذّزا دناه من الصدر أبعَّدا 


فيما اخترناه من شعر ابن الرومي علي بن العباس 
وقال الخوارزمي في نحو هذا: 


وما أصبحْتٌ إلا مثل ضرس تال فهو موجود فَقَيدٌ 
ففي ترکي له داءٌ دوي وفي قلعي له ألم شديد 


وقال أيضًا: 


با شية البدر قي الست ن :وقي بد المَنال 
نخ فق تنفجن الض. ١‏ سخرة انها ارال 


وقال أيضًا: 


لذوي الجدال إذا غدوا لجدالهم حجج تضل عن الهدى وتجور 
وَهْنْ كآنية الزجاج تصادّمت فهوت وكل كاسرٌ مكسور 


وقال أيضًا: 


وما تعتريها آفة بشرية من النوم إلا نها تتخيّر 


كذلك أنفاس الرياض بسَّحرة تَطيبُ وأنفاس الأنام َير 
يقول إن النوم لا يُفسد رائحة نفسها كسائر الناس بل يُحسُّنه؛ فهي كالروضة 
التی تصبح أطیب ما كانت أنفاسًا. 
وقال أيضًا: 


طرفت عيون الغانيات وربما أمَلْنَ إِليّ الطرف كل مَميل 
وما الشيبٌ إلا شعرة غير أنه قَليلٌ قذاة العين غير قليلٍ 


قال اتو شروان کن أختی أف إا شنت وخرت تحاف الفشاء هادا آنا أغافهن: 


1۹ 


فحول البلاغة 
وقال أيضًا: 
وفلاة قطعتها بعَّلاة كاللياح المُلمّع الأزلام 
العلاة يريد الناقةء واللياح ثور البقر الوحشي. 
بات في حلة الظلام فريدًا تحت آهوال رائج مرزام 
یرید تحت مطر شدید. 


مُطرقا يبحث الرَويّ عن الظم آن من عانك رکام هيام 


b: 


رتد ان هدالو كات قهن ا فن اة عر ا هن الخ ا وال نة الرقل 
المتراكم. والهيام الذي ينهال. 


عطَف الليل هَيدَبَيهِ عليه وتداعت سماؤه بانهدام 
هَيدبيه: آي هيدب المطر وهو ما سال منه. 
يَقّقق اللون كالمَلاءة إلا لمعًا في شواه مثلَ الوشام 
اللمع الألوان المختلفةء والشوى: أي الأطراف. 


يّنتمي كله إلى آل سام غير هاتيك» فهي من آل حام 


تلك أو سفعة بخدّيه تهدي جُدة في سراته كالعصام 
السفعة لون مخلوط بسوادء والجدة خط على طول ظهر الثور» والعصام الحبل. 


هنة قوّمت وعُوج منها فتراها کآنھا خط لام 


فيما اخترناه من شعر ابن الرومي علي بن العباس 


کا ف اقا و 
القرا الظهر. 


ذو إهاب يُضاجك البرق ما 
ضوعف الليل فى الكثافة 


يريد بالُرجّحن الركام المطر الشديد. 


وخريق تلفه في کنا 


ئل قسمَين أعدل القسّام 


ألاح» وطورًا يَُضيء في الإظلام 
والطول عليه بمُرجَحنٌ ركام 


الخريق الريح الشديدة الهبوب» والعُدملي القديم. 


دمُتته الأرواح قدمًا 
رقرقته الشمال والرعد 
حرجف لو عداه منها أذى ال 
وسوار عليه أوكفت ال 


دأبُّه ذاك قحمة الليل حتى 

أنقذ الصبج شلوّه من شفا ال 

ا 
المهزام لعبة من لعب العرب. 


بينما الشاة ناصلًا من هنات 


فريّاه كريًا حرائر الأهضام 
والبّرق وفيقات واب سجَام 
َر کفاه دءویها فی المّوامی 
قطرَ اُطارت گراةُ بالإرزام 


طلَع الفجرُ ساطعًا کالضرام 
موت فاضحی يعلو ر ءوس الإكام 
ميعة رمي الوليد بالمهزام 


بات يَشقى بهن ليل التمام 


الشاة: أي الثور. يقول إن الثور تخْلّص مما أصابه في الليل من البرد والمطر. 


فحول البلاغة 


ا بالرخامي e‏ العام 


إذ أتيحَت له ضوار وطمْلٌ ما لها غير صيدِها من طعام 
ضوار: ا ي کلاب صید» وطمل: آي صائد مُتلصُص. 


ينتهبنَ المدى إليه ويّضرمن له الشدً آيما إضرام 
ولديه له إن فر أو كر عتاد المفرٌ والمقدام 


فترامَث به الأجاریٌ شأرًا ثم ثابت حفيظة من من مُحام 


فترامَت به الأجاري» يقول إنه جرى شأرًا ثم وقف ليُحامي عن نفسه. 


کر فيها بمذوديه مشيًا فسقاها کئوس مؤټ دؤام 


فارعوت من مُرتّح وصري ومول مُهتك التحر دام 
فمشي تحاف الاك کما زل من المنجنيق مردى رجام 


يقول إنه بعد أن فتك بالكلاب أسرع ف الجري كأنه حجر قذف من منجنيق. 
أو كما انق كوكبٌ أو كما طارت من البرق شقة في غمام 
ذاك شبهت ناقتی حين راحَت صخبًا رحلُها كتوم البغام 


ميلع الوخد تَقذف المَر و وترمي اللغام بعد اللْغام 


ميلع الوخد: أي سريعة السيرء والمرو الججارة الصّغبرةء واللّغام الزبد الذي يّخرج 


من أفواه الإبل من شدّة السُير. 


VY 


فیما اخترناه من شعر 


کم أجارّت إلى الأمير عبيد ال 
عبدلي EE‏ طاهريٰ 
فيه حدٌ الفتى وجلمُ المُذكي 
ملك تخل هن شما المخالى 
ثاقب الفكر ما تمهل في الرأً 
اة الوادت اك 
صاحب الكَرية التى تنفث الم 


لوال ال اا اف 


يتقي جودُه صُلولَ القناطير 


يقال: صل اللحم إِذا أَنتَنٌ. يريد أنه 
من طول خزنه. 


وکا الماء طب ما اسقو 


يعذب المورد الذي يُستقى م 
أرخصّت كفه العطايا وغل 
ليس ينفك من عطايا تباري 
حاصلات وهن من عظَم الق 
وعطايا كوامن في المواعيد 
فعطایاه دانیاث يد الدهر 
تفاع ا الي وال ن 
SS ESE‏ 
ا کن ا ا 
ويصون الوليّ بالجاه والمال 
وحقيق بذاك من أوّلوه 
ا 


شعر ابن الرومي علي بن العباس 


لا يخزن الدراهم حتى تنتن كما يّنتن اللحم 


VT 


له حامي الجمى وراعي الذمام 
مُصعبيْ يبذ كل مُسام 
وججی الگهل وارتیاح الغلام 
فوق شمس الضحى وبدر الظلام 
ي شديد الإسداء والإلحام 
ي أصاب الصوابَ بالإلهام 
وت كنفث الأفعى ذعاف السمام 
للأمة طرًا مأمومها والإمام 
كما يُتقى صلول اللّحام 


جن اسن على الإجمام 


RET‏ الطُوامي 
ت حمدَ سوامها على السوام 
شاقرات خواظن.الأفهاء 
در كبّعض المُّنى أو الأحلام 
كُمونَ الثمار في الأكمام 
توالى كأتّها في نظام 
ساریاٹ الیئ ا ا 
قبله للمُلوك کالغْرًام 
هر حتی يذوق طعمٌ المنام 
كصَونٍ الكميّ نصل الحسامٍ 
کار ف واا کا 
اهب عن ريه إلى الأصنام 


فحول البلاغة 
وقال يا في رجل يجذب طرته من قفاه إلى وجهه: 


يَجذب من نقرته طرة إلى مدّى تقصّر عن تَيلِه 
فوجهه يأخذ من رأسه أخذ نهار الصيف من ليله 


وقال آخر: 


قد ترك الدهر صفاتي صَفصفا فصارَ رأسي جبهة إلى القفا 
گات فد کان وی ف 


وقال أيضًا: 
رأيث الدهر يَرفع كل وغد ويُخفض کل ذي شيم شریفه 
كمثل البحر يَغرق فيه حي ولا ينفك تطفو فيه جيفه 
أو الميزان يّخفض كل واف ويرفع كل ذي زتَة خفيفه 
وقال قي مليح رمدت عیناه: 


قالوا اشتگت عينه فقلت لهم من كثرة القتل مسّها الوصبُ 
حُمرتها من دماء من قتلّت والدم في التصل شاهدٌ عجِبُ 


وقال أيضّا في الهجاء: 
خُذها إليك مشيحة سيارة ‏ تلقاك من باي ومن مُتحضّر 


المشيحة السيارةء يريد بها قصيدته» وتلقاك من باد ومن متحضر: أي يُنشدك إياها 
البادي والحاضر. 


تغدو عليك بحاصب وبتارب وعلى الرواة بلؤلؤ مُتخْيُرِ 


الحاصب الريح التي رمي بالحصباءء والتارب التي رمي بالتراب. 


VE 


فیما اخترناه من شعر 


کالنار تحرق من تعرٌّض لفحها 


وقال أيضًا: 


لا تعجَبا إن دمعًا فا عن حرق 


وقال أيضًا: 


لله ما د رها 
أضحَت من الساكنى حفائرهم 
لو عَلِمٌ القبر من آتيح له 


وقال أيضا يهجو ابن بوران: 


يا ابن بوران كيف أخطأكَ الجس 
فلعّمري لما أتيتَ من الماء 
لو رآك الرّجال شيمًا نفيسًا 
کیف تدعوهم لابائهم ربي 
كل فحلٍ أبوكَ عدلا من الله 
تطمث الأرض من مَواطي 
کیف لا ا السا على ار 


شعر ابن الرومي علي بن العباس 


۰ کا ف ا 
وتکون مرتفق امرئ متنور 


ماءٌ آفاضته نار من مراجله 
یا للقتیل بکی من حب قاتلِه 


من حُسن مرأی وطیب هھ م 
سکن الخوالي هداهن اسر 


م فلم تعل جسم کل جسیم 
ولكن من السقاء الهزيم 
سار فیهم کسیر جور سدومٍ 
کرت افك یقات الخُصوم 
ركهم امال هاا ن 
وعیسی بلا أب كاليّتيم 
بوران ولو بين زمزم والحَطيم 
ران طهورٌ كالرّجم للمَرجوم 
ض وترمی من أجلِها بالرجوم 


فحول البلاغة 


لو أطاعت كما عصّت لاستح 
ليس لي من هجاء بوران إلا 
ENE‏ ا افر ق 
هي أهدى من القوافي وأسرى 
هي طيف الخيال يَطرُق آمل 


الأروم: الآعلام التي تبنى على الطرق. 


ناقضت مريمٌ العفافً فلما 
صمّدت فی الرّنا ناسل حوا 


ذات فرج هو واستها طائريٰ 
يسم السبعة الأقاليم طرًا 
كضمير الفؤاد يّلتهم الد 
أيها الجالدو غميرة طرًا 
كيف ضعتم وفرج بوران موق 


وقال أيضًا: 


قات نة اة مذ كورة 
فكأنْ ليلته علي لطولها 


۷1 


و خاّة الله دون ا 
لا E‏ والعلم بالتعليم 
حذوها كالإمام والمأموم 
سَيرَها في سهولها والحزوم 
في دجى الليل والفلا الديموم 
هي شيءَ خصوصه کالعموم 
من ہیں ظاعن ومقيم 


قاومتها بالغيٰ والتأثيم 
وجو تھا كالعق 


شائع الذرع ليس بالمَقسوم 
وهو في إصبعَين من إقليم 
نيا وتحویه دفتا حَيرُوم 
لا Si‏ ظلامة من ظَلوم 
وف على ابن السبيل والمَحروم 


EEE E و 2 الله‎ 


فيما اخترناه من شعر ابن الرومي علي بن العباس 


وقال أيضًا: 


أصبحَت الدنيا تروق من نظر بمنظر فيه جلاءٌ 


ا 


2 


والأرض في رَوض كأفوافِ الحَبّر ‏ تبرَجّت بعد حياءِ وخفر 
تبرج الأنتی تصدّت للذگر 


وقال أيضًا: 


5 عن ۱ا ê‏ ان ا 
اما تری العُود إن هدَّفت به 


وفي كتاب كليلة ودمنة الخشبة المنصوية في الشمس إذا أملتها قليلا زاد ظلّهاء وإذا 
جاوزت بها الحد في إمالتكها نقص الظل. 


وقال أيضًا: 


اشرب على وردِ البنفسج 
فكانها أوراقه 


وقال أيضًا: 


ساءَها أن رأت حبيبًا إليها 
فدعَته إلى الخضاب وقالت 


وقال أيضًا: 


أ ا ف 
بؤش لمن قد خاض ظا 


وقال أيضًا: 


ا انف ا ع 
وهَبْ أنها الدنيا التى المرءٌ موقن 


VV 


من غودك اللّدن لا من الصُخر 
جاوزت تقويمَّه إلى الگسر 


قبل تنيب الحَسودٍِ 


آثار قرض في الخدودِ 


ضاحك الرأس عن مفارق شیپ 
إن دفن المَعيب غير مَعيب 


E IEE RSE 


ك ثم لم يَسلٌخ إهابه 


قلا تجعلنٌ الحزنّ ضربة لازب 
بفرقتها والمرء في شان لاعپ 


فحول البلاغة 


وقال أيضًا في السهام: 
وكل ابن ريح يسيبق الطرف معجه 
معجه: آي جریه وذهابه. 


صنيحَ مريش قوم القين متته 


مروق ومنزوع لدى حومة الجذب 


فجاء كما سل الثخاعٌ من الصّلب 


صنيع: أي متقن صنعةء ومریش: أي مجعول له ریش. 


وقال أيضًا: 
لا انس لا نس خبارًا مررٹ به 
ما بين رؤيتها في کفه کرة 
إلا بمقدار ما تنداح دائرة 


وقال أيضًا: 


وإِذا امرقّ مدح امراً لدَواله 


لو لم يُقدّر فيه بُعْد المُستقى 


الرشاء الحبل الذي فيه الدلو. 
وقال أيضًا: 


غلطٌ الطبيبُ علي غلطة مورد 
والناس يَلحون الطبيب وإنما 


وقال أيضًا: 


کان بغداد» وقد أبصَرَت 
a‏ ۰ « 8 
مُستقبل منه ومستديرٌ 


يدحو الرقاقة مثل اللمح بالبصر 
وبين رؤيتها قوراء كالقمر 
في لجة الماء يُرمى فيه بالحَجر 


وأطال فيه فقد اراد هجاءَه 
عند الورود لما أطال رشاءَّه 


عجزت موارده عن الإصدار 
غلط الطبيب إصابة المقدار 


وجه بخيلٍ وقفا مُنهزْمْ 


VA 


فیما اخترناه من شعر 
وقال أَيضًا: 


يستغفر الناس بأيديهمُ 
فيا له من عمل صالح 


وقال 


ل 9 ا ا 


شعر ابن الرومي علي بن العباس 


وهن يستغفرن بالأرجُل 
يَرفعُه الله إلى أسفل 


وشاوب اترا موف یا عات 
وما يمل لها طعمًا لإبان 


يقول إن شارب الراح لا يملّها أبدّا؛ فهي كالريق الذي هو داثمًا في فم الإنسان وما 


يمل طعمه أبدًا. 
وقال أيضًا: 


تشكى المح وتفى الدهرَ شاكية 
وقال أيضّا يصف المباضعة: 


Î 


وقال أيضًا: 


ت ادن و ف اكه 
کانوا إذا امتدحوا روا ما فیھم 
والمدځ يقرع قلب من هو أهلّه 
فدع اللئام فما ثواب مديجهم 


۷۹ 


سوءًَاء وقد تفعل الأسواءَ حُسانْ 


کان ن ا 


في جر ذات الگفل الرّزين 
آو صوت رجي عاملِ في طين 


هر الكماة عوالي المُرّان 
فالآريحية منهم بمّكان 
قرع المَواعظ قلبَ ذي إيمان 


إلا ثوابٌ عبادة الأوثان 


فحول البلاغة 


وقال أيضًا: 

ا و ا 
لا تنفسا: أي لا تلوما عليها. 

لم يُخلق الدمعُ لامرئ عبتا 
وقال أيضًا: 


وغزال تری على وجنتیه 
لهف نفسي لتلك من وجنات 


فلسث أبكي بها على الذّمَن 


الله أدرى بلّوعة الحَرّن 


قطُر سهمَيه من دماء القلوب 
وَردها ورد شارق مَهضوب 


أي ورد نبت في ضوء الشمس لا في الظلٌ» وسقاه المطر فهو أحسن ما يكون. 


وقال أيضًا: 


أنفق المال قبل إنفاقكَ العم 
لا تظدّن ا ن مالك شيءَ 


ر ففي الدّهر رَيبّه ومّنونه 


کدم الجَوفِ خيره مَحقونه 


يقول لا تظن أن المال كالدم الذي ليس له قيمة إلا إذا كان محفوخًا في الجسم فإن 


بُذل وخرج من الجسم كان لا شيء. 
وقال أيضًا: 


إِذا بدا وجهه لقوعٍ 
کأنه عندهم غریم 


وقال أيضًا: 


ھهكذا عهدنا بال ژُريق 
ويصونون باللهى حرم الآعر 


لات بأجفانها العيون 
حلت عليهم له دیون 


مشترون. التتاء تالأتمان 
اض صَونَ السيوفِ بالأجفان 


فيما اخترناه من شعر ابن الرومي علي بن العباس 


مجدُهم كالجبال من بنية الله 
کل مدح في غیرهم فمثابٌ 


ومجدُ الأنام مثل المباني 
ما أثيبت عبادة الأوثان 


وقد استعمل بعضهم عبادة الوثن في معتَّى فقال: 


I 
وقال أيضًا:‎ 


رأيث سواد الرأس واللهؤ تحدَه 


فلما اضمحل الليلٌ زال نعيمه 
وقال أيضًا: 


فما يّرتاح للمدح 
کأنا إذ سألناه 


وقال أيضًا: 
وکل الشف والكتاب ما 
غير أن الكتاب يُكتب بالأق 
تر [E‏ کتابًا موود 
وقال بعضهم: 
ولي خط وللأيام خط 
فأکتبه سوادًا في بیاض 
وقال آخر: 


قد سارَ بى هذا الزمان فأوجفا 


۸۱ 


فان الدّمى استعبدن من تحت الدمى 


OEE 
فلم يبق إلا عهدّه المُتوهم‎ 


ولا يرتاع للشتم 


وقفنا سائلي رسم 


واعظ زاجرٌ عن الآثام 
لام والشيبَ ليس بالاآقلام 
لا بشكل له ولا إعجام 


ويينهما مخالَفة المداد 
وتکتبه بياضًا في سواد 


ومحا مَشيبي من شبابي أحرُفا 


فحول البلاغة 


وقال أيضًا: 


عدؤك من صديقك مُستفادٌ 
فن الداء أكثر ما تراه 


وقال أَيضًا: 


کا و 
أوهم العين أنه أخطاً المض 


اا ا 
الحائن الهالك. 
وقال أيضًا فيمن يعيب شعره: 


5 EES 
نظرّت في وجوه شعري وجوه‎ 
فغدّت وهی زاریات عليه‎ 


AY 


فلا تستکثرنٌ من الصّحاپ 
يون من العام أو اشراب 


يباعده دُنوي واقترابي 


كرقراق السراب على الجداب 


مضربٌ منه في العظام رسوبُ 
و وقد مضى المضروب 


وا ا ا 


0 سعت : یی 


فیما اخترناه من شعر 


والمرايا ثري الجميل جميًد 
وقال أيضًا: 

قوم يرون النصح في آموالهم 

زرهم على ثقة مزا محصلٍ 


EES 


ر غ ي 


شعر ابن الرومي علي بن العباس 


وكذاكم ثري القَبِيح قبيحا 


A 


1# 


N E E A E 
مال فلستَ كضَارب بقداح‎ 
ماذا تراه بُزاد بالشّمداح‎ 
ویزید حين يُخاض بالمجداح‎ 


ويلح نافلهم على الإلحاج 


أين هؤلاء من أبي خالد الذي يقول فيه الشاعر: 


بخ المديح أبن خالذ 
کا ا 


وعطاؤهم قوق العطاء لأنّهم 
ومتی يرون الشحاح على اللهى 
م يقع الردّى وبجلمهم 
كالهندَوانيّات حدٌ مضارب 
ESE OEE‏ 
E E N‏ 

ما زال يَقدح في الدجی بزناده 
أما الندى فتّدى غرير ناشئ 
قفكأنه EE‏ شارت 


وقال أيضًا: 


کل وة انیا ري 
ولا تعجَّبا للجلّد يّبكى فريما 


AY 


وتقرق من صولة الناكح 


يُعطون کر E‏ 
ماوی الطريد ومورد E‏ 
يتتبع الإفساد بالإصلاح 
حتی رآ الإمساء ا 


يجم لها ماء الشئون ويُعتد 
تفر عن عين من الماء جلمد 


فحول البلاغة 


تضاحك شيبي في قذالي ولحيتي 
كفی حزدًا أن الشباب معجل 
إذا حل جارى المرء شأو حياته 
آرى الدهر أجرى ليله ونهارّه 
وجار على ليل الشباب فضامه 


والشواة أعلى الرأس. 


و 


لما تؤذن الدنيا به من صُروفها 
وإلا فما يُبكيه منها وإنها 
إذا أبصر الدنيا استهلٌ كأنه 


وأقبح ضحُاكين شيب وأدرَدُ 
قصير الليالي والمَشيب مُخلَدُ 
إل أن تف النر واشت ٠اد‏ 
بعدل فلا هذا ولا ذاك سرمد 


قناتی وأْضحَت کبدتی تتخدٌد 


يكون بكاء الطفل ساعة يولد 
لأفسح مما کان فيه وأرعْدُ 
بما سوق يَلقی من اذاها يُهددٌ 


من آلطف ما قيل في الأذى الذي يُصيب المرء في هذه الدنيا قول القائل: 


یّشقی الفتی بخلاف کل معاندِ 
يّهوي إذا أصغى الإناء لشربه 
وقال أيضًا: 

گرمتم فجاش المفجمون بمّدحكم 


۶ و a‏ 
كما زهرّت جنات عدن واتمرّت 


هذا المعنى أشبه بمعنى رأيته لبعض شعراء الفرس يُّخاطب محبوبته فيقول لها 
لا غرو» وقد حضرت عندي أن أجيش بالشعر؛ فإن من عادة البلبل أن يُرّد إذا طلع 


القمر والطر تصدح إِذا بدی النهار. 
وقال أيضًا: 


یظلٌ داه ندی غارم 
وما د يستفيق ندی قاسم 


يُوذیه حتی بالقذی في مائه 


ويَرُوغ عنه عند صب إنائه 


اذا رجّزوا فيكم أثبُم فقصدوا 
فأضكت وعُجُمُ الطير فيها غر 


ومهجته مهجة الغانم 
کان ب اا 


فیما اخترناه من شعر 


وقال أيضًا: 


ا ا ی 
وامدح فتی حظه من وَفر ثروته 


وقال بعضهم: 


کا ی ا 
کالعین لا تبصر ما حولها 


وقال أيضًا في مُغْنَية: 


ظبية تسكن الو وتر 
تتغتّی كأنها لا E‏ 
مد في شأو صوتها نفس کا 
وأرق الدلالٌ والغنج منه 
فوا یموٹ طورًا ويحيا 

تر العزف فى يدڌيها مضا 
ما انتضده الوت ا 


جسُتّه عالمة بحالته 


مَعبدٌ في الغناء وان سریج 
غشها انها ا قنك اله 
ليت شعري إذا آدام إليها 
آهي شيءٌ لا تسأم العين منه 


شعر ابن الرومي علي بن العباس 


فما أحن إلى أهلٍ ولا وطن 
كحظ ناظره من وجهه الحسن 


وخیره يّحظی به الأبِعَدٌ 
ولحظها يدرك ما بعد 


عاها وقمرية لها تغريدٌ 
من سكون الأوصال وهي تَجيدُ 
ف کأنفاس عاشقيها مديد 
ويراه الشجا فکاد يبيد 
ماد تة وال ق 
وتر الزحف؛ فيه سهم شديد 
أيقن القومُ أنها ستَصيدٌ 


وقال بعضهم في قينة تصلح أوتار عودها: 


جس الطبيب لمدنف عرقا 


وهي في الضرب رُلزلٌ وعقيدٌ 
رار ظلَوا وهم لديها عبيد 
كرّة الطرف مبدئ ومعيد 
آم لها كل ساعة تجديدُ 


فحول البلاغة 


ومن أحسن ما قيل في راقص قول الآخر: 


تری الحرّکات منه بلا سکون 
کسیر ا لشمس لیس بمستقرٌ 


وقال أيضًا: 


فلو يستطیع لتقتیره 


وقال أيضًا: 


وریاض تَخايّل الأزض فيها 
ذات وشي تناسجته سوار 
شگرت نعمة الوليّ على الوس 
فهي تَثني على السّماء ثناءً 
من نسیم کان مسراه في الأرو 


وقال بعضهم: 
ويا نمات الرّيح رفقا بمُهجتي 
وقال أيضًا: 


قد حددّت فی دَهرنا انفش 
كما تعافٌ الطيّب المُشدهى 


وقال أيضًا: 


رب ليل کأنه الدهرُ طول 
ذي نجوم كأنهن نجوم الشي 


۸1 


n‏ ا لخ“ گوناً 
ولیس بمُمكن أن يستبينا 


ولیس بباق ولا خالد 
on‏ من » خر واحد 


PEE RENE 
لبقاتٌ بحَوكه وغوادي‎ 
مي ثم العهاد بعد العهاد‎ 
طبّب النشر شاتعًا فى البلاد‎ 
اح مسری الأرواح في الأجسادِ‎ 


ففى القلب نار كلما هجت تفخ 


تستبرد السُّخنة لا البارده 
من الطعام المَعْدة الفاسدَه 


قد تناهی فليس فيه مزید 
ب ليست تزولٌ لکن تَزيدٌ 


وقال أيضًا: 


تَفِ یا زورة على غير وَعدِ 
بة يا قفلة أت بعد كد 
يا هلال الإفطارِ يا بدرَ سعد 
O E E‏ 


يا حلاص الأسير يا صكة المد 
يا تجاة الغريق يا فرحة الأو 
ES‏ 


ومن هذا الأسلوب في الذم قول القائل: 

يا كراء الدكان» يا يوم السبت على الصّبيان» يا برد العجوزء يا درهمًا لا يجوزء 
يا حديث المغنتُين» يا كسب المرابينء يا رمد العّبنء يا غداة البَّبنء يا فراق المحبُينء» يا مقتل 
الحسين» يا تقل الدين» يا منع الماغُونء يا سنّة الطاعُونء يا بغي العبيد يا كلام المعيدء 
یا آقے من نی e‏ يا تنحتٌح الُْضيف إذا خُسر 
الرغيف» يا جشاء الَخْمُورء يا وتد الدور» يا طمَّع الَقمُور» يا حبسة اللسان» يا بول 
الخصيان» يا مؤاكل العميانء يا شفاعة العُريانء يا دخان النفطء يا صنان الإبطء يا كلمة 
لیت یا کیت وکیت. 

وقال أيضًا: 


و 


معشرٌ فيهم نكول إن نووا 
لیتهم کانوا قرودًا فحكوا 


وقال أيضًا: 


ومدامة كحُشاشة النفس 
لتسيمها في قلب شاربها 
وتمدٌ في أمل ابن تَشوتها 


وقال أيضًا: 


کم قد وردنا فلم كدر موارده 
كأنه الحق يصفو كلما اعتلَّجَّت 


AV 


فعل خير وعلى الشرٌ مرُودُ 
شيم الناس كما تحكي القرودُ 


كَطُفت عن الإدراك باللّمس 
روح الرجاء وراحة اليأس 
حتى يُومّل مرجع الأمس 


فيه من البحث والفحص المَّخاويض 


فحول البلاغة 


وقال أَيضًا: 


ده عَلا قدرُ الوضيع به 


وقال أيضًا: 


يمن الله طلعة المولود 
فهم الضامتون حين دَوالى 
اه اة اا وب ن 
فيه غُرْفٌ وفيه تُر مُعدٌ 
وكمين الحريق في العود محفى 
طعت منه غرة سنا الف 
لا غقمتم يا آل وهب فما الد 
مشتمة هن فعلكم كل قول 
ومن السُّيف ماؤه ومن الطا 
مات أسلاقكم فأتشرتموهم 
أرقَدَ الساهرين أن بني و 
واستهبًّ الرقودُ للشكر فالا 
رست دولة الكرام بني وه 
دولةٌ عاد ترجس الروض فيها 
تخت كل فاس متماٍٍ 
آل وهب ف ا ع 
أرغبتهم عن القنا قصباٹ 
افا كنت عك الذخات ان 
ولآقلامهم صريرٌ مهيب 
والقراطيس خافقاتٌ بأيديهم 
وهم راکبو التّمارق آمضى 


A^ 


Re a 
وتری الشریف يَحطه شرفه‎ 


E EE TEE 


وحَبا أهله بطول السعودِ 
مُنسیاٹ العهود حفظ العُهود 
الي كس ا ا و 
إن لأهل الثُهى وأهل المُرودِ 
وحَقينُ الرحيق في العُنقودِ 
E TA CE‏ 
نيا لقوم أمثالكم ولور 
قیل فیکم فما له من تُفود 
وس ذي الوشي وشي تلك البُرودِ 
فهم في القلوب لا في اا 
ب عن النائبات غير رُقودٍ 
مة من ڏذي تهجُد أو هُجوِ 
ب غياث اللهيف والمَنجُورٍ 
من عيون وورڏه من خدودِ 
EEE ETE‏ 
مغمد أظفاره ونفع م الصَيُود 
مُغنیاٹ عن کل جیش د 
س لكن تصيد صيد الفُهورِ 
E ETT EE‏ 
كمَرهوب خافقات البنودِ 
من كماة على حَناذیذ قود 


فیما اخترناه من شعر 


من ناس فَعُودهم كقيام النا 


وقال أيضًا يرثي ابتًا له مات: 


وأولاأنا مثل الجوارح أيها 
هل العين بعد السّمع تكفي مكانه 


وقال أيضًا: 


لا تعجَّبُْ من سُرانا فالشرى 


وقال أيضًا: 


إلى أين بي عن صاعِِ وانتجاعه 
أرق من الات الذي في حسامه 
طویل الثا ك اجك ولا الذي 
ل ق 
يغ عن السؤال من طرف ميزه 
جوادٌ تّنى غرب الجياد بغربه 
تراه عن الحرب العوان بمعزل 
کیا نادار واک جنه 
فتّى هاجّر الدنيا وحرّم ريقها 
ولو طَمعت في عطفه ووصاله 


شعر ابن الرومي علي بن العباس 


۸۹ 


س لكنهم قليلو القعودِ 
ويُصكٌ الجُلمود بالجلمور 
ولهم تارة وعيدُ رُعودِ 
صفح ومنح تبلج المَوعُودِ 


فقدناه كان الفاجِعَ البيْنَ الفقدِ 
م السمحُ بعد العين يمدي كما تهدي 


من سُراها حيث لا تسري الأسودُ 
عادة الأقمار والناس هجودٌ 


وقد و الرواد قبلي 
إذا yT‏ ا a‏ 
كما اكتنّ في الغمد الجراز المُهدّدُ 
لکیلا یری الأحرار كيف تَعبُدُ 
وظل يُّجاري ظله وهو أوحَدُ 
وآثاره فيها وإن غاب شيد 
على الناس طرًا ليس عنه معرَدُ 
وهل ريقها إلا الرحيق المورَد 
أبا حَتّه منها مرشفا لا يُصرَدُ 


فحول البلاغة 
وقال أيضًا: 


وعاط أخاك عاتقةٌ بقار الدنٌ مُشتمله 
تراها حین دَبذلها کجُمر النار مُشتعلّه 


وقال أيضًا: 


من كان جِمّلّه بوس ولاية وأعاره التعظيمَ والتبجيلا 
فبذات نفسك ما یکون جمالها وبمائه کان الحُسامٌ صَقيلا 


الباب الستاذسن 


فیما اخترناه من شعر 
امير المؤمنين ابن المعتز 


قال ابن المعتز: 


قشم تبشن الأزش بالقط. .ر كنل الال المبلول 
ووجوه البلاد تنتظر الغيُ ث انتظار المُحبٌ رجع الرسول 


وقال أيضًا: 
قد أغتدي والصّبح كالمَشيب في أفق مثل مداك اليب 


ل و ال ی ا ی و ا و ا 
عليها نساء العرب الطّيب. 


بقارح مسوم يَعبُوب ذڏذي آذن كخوصة الحسيب 
القارح الفرس الذي كمل كمالهء ويعبوب: أي كثير الجري. 


أو آسة أوفت على قضيپ أسرع من ماءِ إلى تصويب 
ومن رجوع لحظة المريب ومن نفوذ الفكر في القلوب 


فحول البلاغة 


وقال أيضًا: 
وفتيان سَرَوا والليلٌ داج 


سروا: آي سروا للصيد. 


وقال أيضًا: 

ولقد غدوث على طمَرٌ سابح 
الطمر الفرس الجيد الوثاب. 

مُتلَمٌ لجم الكديد يلوكها 


وضوءَ الصبح متهم الطلوع 
على أكتافهم صدا الدروع 


لوك الفتاة مساوگا من إسحَل 


الإسحل شجر تستاك به نساء العرب كالأراك. 


ومحجلٍ غير الیمین کأنه 

وقال أَيضًا: 
باكية يضحك فيها برقها 
ريت فيها برقها منذ بدا 
جرت بها ريح الصّبا حتى بدا 
تحسبه طورًا إذا ما انصدَّعت 
وتارة ت هله كانه 


وقال أيضًا: 


a 


قنندى لون انكف اله 
م غلل شع ان ال 
وإذا ضاحگته درَّة شمس 


۹۲ 


مُتبخرّ مشي بكم م ۴ 


موصولة بالأرض مرخاة الطْثّب 
کمثل طرف العین او قل يجب 
منها ليّ البرق كأمثال الشهُب 
أحشاؤها عنه شجاعًا يَضطرب 


شتلاشل EE‏ من الذهب 


\ 8 


فیما اخترناه من شعر 


وقال أيضًا: 


وقال أيضًا: 


ولي صارمٌ فيه المَنايا گوامن 
تری فوق متتیه الفرن کأنه 


وقال أيضصّا يصف حية: 


نعَّثٌُ رقطاء لا يُحيا لرُقيتها 
قى إذاانسلحت فى الأزض جلدتها 


شغز آمو اومن أبن المح 


مسوم يعيوب 
کالقدح المَكبُوب 
E‏ 


فما يُنتضى إلا لسفك دماءِ 
بقيّة غيم رق دون سماءِ 


لو قدّها السيف لم يَعلَّق به بَلْ 
كأنها کُم درع قدّه د بطل 


کاس قرافا الترد والطلٌ ا 


أم منقوص الظلوف» يريد ام غزال صغبر. 


تُجاهد هما بابن ومین شفها 
وتلقم فاه كلما تاق حافله 


حافلا: أی ضرعًا ممتلنًا لبتا. 


وما ريح قاع عازب مسُت الندى 


و و 
تمد إليه جيدها وتراقبّه 


E a 
كعروة زر في قمیص تجاذِبه‎ 


يُغالبها کید الجُكا وتغالية 
وروض من الريحان ¿ طلّت سحاتيه 


۹۲۳ 


فحول البلاغة 


عازب: أي بعيد عن الحضر. 


فجاءت سُحَيرًا بين يوم وليلة 
LAE kG‏ 
إذا استبدت بي جانبًا من فراشها 
وغنت عقود الحلى تحت ثيابها 
مالك كيل الرمل له الحذئ 
EEE‏ 
بدت في بياض الآل والبُعد دونها 
وهم أتاني طارقا فقريته 
وقد رقع الفجِرٌ الظلامَ كأنه 


ويُعجبني في هذا الغرض قول الآخر: 


وإصباح فلينا الليلّ عنه 
وقال أيضًا: 


بُدّلت من ليل کظلٍ اة 
ا اا عة عقله 


فاشرّب على موق الزمان ولا تمت 
الموق: الحمق. 


وانظر إلى دُنيا ربيع أقبلت 


وقد قام ليل وارجحدٌت کواکُه 


بفرع کجلِ ا سود وة 
دعون بکائي فاستجابت سواکبُه 


E‏ الخطً کاتبه 
اء وإصباحًا تخب ب رکائبُه 


ظلیمٌ على بَیض تکشف جانبُه 


كما يفلى عن النار الرّمادٌ 


ليلا كظلٌ الرمح غير مؤاتِ 


لحوادث الدهر الذي هو آت 
أسفا عليه دائم الحَسّرات 


مثل البغيّ تبرَجّت لرُناة 


وللبديع الهمذاني أبيات لطيفة في الشرب على اليأس من الناس وهي: 


اھ الک ن یو ا 
وهو للناس صباح 


٤ 


ولذي الرأي صَبوح 


فیما اخترناه من شعر 


إن في الأيام أسرا 
فاسقنيها مثل ما يل 
إنما الدهر عدو 
ولسان الدهر بالوء_ 
يا غُلام الكأس فالياً 
آنا يا دهرٌ بأبنا 


وقال أيضًا: 


اُسگدُوها في الدنُ مذ عهد دوج 
من شراب القربان يُوصي بها الش 
دم عيسى عند النصارى ونار 
أي حُسن تخفي الدنان من الرا 


وقال أيضًا: 


من رئ :برقا بضىء آلتماخا 
ن البرق مصحَف قار 


وقال أيضًا: 


فطاف بها والصبح عريان خالع 
E ESE E E‏ 


ولا حاسبًا تقویم شمیس و 


شغز آمو اومن أبن المح 


را بها سوف تَبُوح 
ها اليك الذيح 
س من الناس مريح 


شك شق وسطيح 


کظلام فيه نهار حبی شس 
اس خزانَ بيتها والقسوش 


ليس فيها حر تقول المجوس 
ح وخسن تبديه منها الكئوسُ 


ثقب الليلٌ سناه فلاحا 
فانطباقا مرةً وانفتاحا 


جوا بما يحویه غير مبخل 
ينعم نفسًا آذتّت بالتنهَلٍ 
وإلا ببُستان وکرم ل 
كمثل سراج لاح في اليل مُْشْعَلٍ 
وا قائ من يعزلون وهن بلي 
يُناظر في تفضيل عثمان او علي 
ليّعرف أخبار العُْلوّ منَ اسفل 


فحول البلاغة 


يقوم كجرباء الظَّهيرة ماثلد 
و لكدّه فيما ناه وسرّه 


وقال أيضًا: 


لمن دا وربخ قد تعفى 
کاو کل و 
فبات بايل باكية ثكول 
وأسقر بعد ذلك عن سماءِ 


ع الحركات ناج 
کأنا عند نهضته ا 
وقادوا كل سلهبة سَبوح 


يُقلّب في اصطرلابه عين أحوَلِ 
وعن غير ما يٌعنيه فهو بمَعزلِ 


بنهر الگرخ مهجورٌ النواحي 
بوب اللقاح 
6 ا دو الملاح 

ولا سقى العواذل واللواحي 
ج م 
فما E‏ عليهم e‏ 
غؤاضف: قن حتين من المراح 
بأربعة تطیر به نصاح 
خباءَ فوق أطراف الرّماج 
أديمها شرق براح 


سلهبة سبوح: أي فرس سريعةء وأديمها شرق براح: أي كأنه صب عليه الراح» 
O E E TEES‏ 


أفحوص القطا: حفرة تحفرها في الأرض تبيض فيهاء والأداحي نظبرها للنعام. 


فكابَدنا السّرى حتی رأینا 
NEE‏ 


۹٦ 


غراب الليل مَقصوص الجناح 
كأن نجومَها نور الأقاح 


فيما اخترناه من شعر أمير المؤمنين ابن المعتز 


وقال أيضًا: 


أقتاد همي بصرف عُقار 
إن للمكروه لذعة هم 

وقال أيضًا: 
ورب اة قل 
كلفتها وجناءَ يَّذ 


ت 


وااشهن اكل فوا 
وقال أيضًا: 


وطافت بأقداح المدامة بيننا 


وذ تحت زنانیر شددنٰ غقودَها 
وقال أيضًا: 


إن من ساءه الزمان بشيءِ 


وقال أيضًا في الخط والشكل: 
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فدُونّکه شی د تمده 
بشكلٍ يمن الإشكال فيه 


واترکا الدهر فما شاء کانا 
فإذا دام على المرء هانا 


بحرّها صبر الركائب 
رع خطوها عرض السباسب 
اکل الأظى عیدان حاطب 


بناٹ نصاری قد برّين من الحُفر 
رّنانير أعكان معاقدها سُرّر 


مرح الطرف في اللجام المحلى 
لحقيق إذن بان يتسلى 


وحاگته الأنامل أىٌ حَوك 
كان سطوره أغصانْ شوك 


وقال بعضهم: الشكل في الكتاب كالحلي على الكعاب. 


وقال أيضًا: 


ومَهمَهٍ كرداء النشر مشتبه 
والريح تَجذب أطراف الرداء كما 


قطَعْتّه والذُجى والصبحٌ خيطان 
أفضى الشفيق إلى تنبيه وَسنان 


فحول البلاغة 


اقافتا والسير بَنْفُلهً 
زمام إذا آبصرت جولَته 


وقال أيضًا: 
وناقة في مهمه رمى بها 
فهي أمام الركب في دهابها 
وقال أيضّا يصف كلاب الصيد: 


مُعلَمةٌ من بنات الرياح 

وتخرج أفواهها اسنا 

فأمسَكُنَ صدا ولم تذْمه 
وقال أيضًا: 


وقفت به عُنسًّا تطير بزجرها 
طلوبًا برجلیھا يدها كما اقتضت 


وقال أيضًا: 
ومُزنة جاد من أجفانها المطرُ 
تری مواقعها في الأرض لائحة 
وقال بعضهم: 


بين الرياض وبين الجو مُعترّك 
إن أوترّت قوسها كف السماء رمت 


ع 


لأجل ذاك إذا هبت طلائعها 


۹۸ 


ل بشو تلت بین آشطان 


هم إذا نام الوری سرى بها 
كسطر بسم الله في کتابها 


سلوقيةٌ طالّما قادها 


إِذا سألّت عذُوَّها زادها 


كشي الختاكر أغمادها 
كَضمٌ الكواعب اولادَها 


ويآمرها 0 الام فترقلِ 


3م 


فالروض چ وا ر 


بيض من البرق آو سم من السمر 
نبلا من الماء في زغفِ من الغدر 
تدرع النهر واهترّت قنا الشجَّر 


فيما اخترناه من شعر أمير المؤمنين ابن المعتز 


آظن اليوم يهطل بالمُدام 


وقال أيضًا: 


وقال أيضًا: 
کن جاهاًد أو فتجاهَل تفز 
والعقل محروم یری ما یری 


وقال أيضًا: 


رين كما شتَنَ الرّبيعح سوارحًا 
إذا نسقت أفواهها النور خلتها 


وقال أيضًا: 


لما ريت العيش عيش الجاهل 
رکبٹ عنسًا من کروم بابل 


العنس الناقة الصلبة. 


۹۹ 


في نهر واضح الأسارير 
جاد لها القطرٌ بالمسامير 


للجهل في ذا الدهر جاه عريض 
كما ترى الوارث عينَ المريض 


يَْضنَ كُح البحر بقلّد وأعشابا 
مواقع أجلام على شعر شابا 


ولم أَرَ المغبونَ غير العاقل 
فصرت من عقلي على مراحل 


فحول البلاغة 


وقال أيضًا: 
أعاذلً قد كبرت على العتاب وقد ضحك المشيبٌُ على الشباب 
كما رد الحُسامُ إلى القراب 


رددث إلى التقى نفسي فقرّت 


وقال أيضًا: 
خليلىّ هذي دار عزة فاسألا مغانيها لو كان ذاك يُفيدها 
خلت وعفت إلا أثافِ کأنها عوائد ذي سقم بطيءَ قعوها 


وقال أيضًا: 
ولقد أغتدي إلى طلب الص دد بذي ميعة كُمَيْتِ مُطَّار 


ذي ميعة: یرید فرسًا سريعًا. 


بلل الركض جانبّيه كما فا ضت بكفٌّ النديم كأس العُقار 
وقال أيضًا: 
لكر والخس الفر والخبا 


حرا إذا لم يك حر حرا 


سقى الإله سر من را القطرا 
كم غصن آخضر صارَ جمرا 


قد عجموا ودي وکنت مرا 
لا تأمنوا من بعد جلم شرا 


وقال أيضًا: 
وماءِ دارس الآثار خالل كدمع حار في جفن كحيلٍ 
ق“ وأفق الصبح أدهَمُ ذو حُجولٍ 


فيما اخترناه من شعر أمير المؤمنين ابن المعتز 


وقال أيضًا: 


وقال أيضًا: 
ولا صيد إلا بوثابة 
الوثابة: يريد فهدة يصيد بها. 
تضم الطريد إلى تَحرها 
الطريد الصيد. 
لها مجلس في مکان الرّديف 
وقال أيضًا: 
وعُجث بأعناق المطيّ كأنها 
وقال أيضًا: 


وجرّدت من أغماده کل مرهفِ 
تری فوق متتيه الفرند كأنما 


وقال أيضّا في أمير أمه سوداء: 


تطیر علی آربع کالعذب 


كضم المُحب لمن قد أحَب 


كتركية قد سبَّتها العرب 


هيال رهبان عليها الصوامع 


إذا ما انتضته الكف كاد َسيل 
تنفس فيه القين وهو صقيل 


فحول البلاغة 


وقال أيضًا: 


شق الجموع بسيفه 
دامى الجراح كأنها 


وقال أيضًا: 


وتری الرياح إذا مسُحن غديرّه 
ما ِن يّزال عليه ظبيٰ كارع 


من لطيف ما رأيثه في المرآة قول القائل: 


و 
زهية تشبه كل صوره 


ةا ونفين كل قذاة 
كتطلع الحَسناء فى المرآة 


اسرارها مستورة مشهوره 


نفس أخي الحسن بها مَسروره 


ومن المعانى الجيدة قول القائل: 
تراه عيني وكفي لا تباشره 
وقال أيضًا: 


جمد الدمع بعد موت ابن وهب 


يٌخلق الحزن كل يوم ويبلى 
وقال أيضًا وذكر الموتى 


وسکان دار لا تَزاور ا 
گان E‏ من الطين فوقهُم 


وهدا مضجع وطابَ رقاد 
مثل ما يَخْلّق الحديث المُعادُ 


ی ر ی ا و ي 


فیما اخترناه من شعر 


شغز آمو اومن أبن المح 


وقال أيضًا في أخوّين مات أحدهما وبقيّ الآخر: 


ولقد غبنث الدهرَ إذ شاطُرته 
وأبو محم الجليل مُصابُه 


وقال أيضًا: 


لما تعرّى أفق الضياء 
وشمّطت ذوائب الظلماء 
قدنا لعين الؤحش والظَباء 


یرید کلبة صید. 


شائلةٌ كالعقرب السُّمراء 
كمدة من قلم سوداءِ 
ا ات الهو 

تمشى الأنكب في الرّمضاء 
رطفا مو لاء 


Gk 


اتر الشات قى الشاء 
بأذن ساقطة الأرجاء 
کا مق ال اء 


الحذاء الإسكاف. 
صافية كقطرة من ماء 


مدل تسات ية زاء 
ری با ا 


بأبي الحُسّين» وقد ربحت عليه 
لكل يُمنى المرء خير يدَيه 


مثل ا الشفة اللمياء 
ا محذورة اللقاء 


مرهفةٌ مطلقة الأحشاء 
أو هدبة من طرف الرداء 
َستلب الخطو بلا إبطاء 
أسرع من جفن إلى إغضاء 


ويعرف الزجرَ من الدعاءِ 


ES 
ومقلة قليلة الأقذاء‎ 


ينساب بين أكم الصحراء 
آنس بين السفح والفضاء 
في عازپ منور خلاءِ 


العازب: الرعي الذي لا تصل إليه الماشية. 


فحول البلاغة 


أحوى كبّطن الحيّة الخضراء فيه كنقش الحية الرقشاء 
گانها ضقاتز: الشطاء ٠‏ تصطاد قل لن والغنا 
لفون قن قالخا 


وقال أيصّا في البازي: 


ذو جُوْجؤ مثل الرخام المَرماز أو مُصحفٍ مُنمنم بأسطار 
ومقلة صفراء مثل الديناز برف جفتًا مثل حرف الزناز 


وقال آخر في عين العقعق: 
يُقلب عيتين في رأسه کكأنهما قطعَتا زئبق 
وقال فيه أَيضًا: 


خافق: أي الجناح. 
كنشرك البرد على المستام 
وقال أَيضًا: 
ولاح ضوء هلال كاد يَفضحنا مثل القلامة قد قدت من الظفر 
وقال بعضهم: 


خط الال ع الت نا ٠‏ ا خطا :رات الكون من اه 


فيما اخترناه من شعر أمير المؤمنين ابن المعتز 


وقال آخر: 


ا ا 
واللیل ملتبن جضت باه 


وقال آخر في الشمس: 


عبَتُ الغواني فيه بالأنفاس 
مثل التباس النفس بالقرطاس 


والشمس كالمرآة فى كف الأشل 


وقال أيضّا في صفة القتال: 
قومٌ إِذا غضبُوا على أعدائهم 
وکأْنْ يديهم تنفر عنهم 


وقال أيضًا: 


وسیوف کانها حین سلت 
ودروع کانها شمط جعد 


جروا الحديد أزجة ودروعا 


طیرًا علی الآأبدان کن وقوعا 


ورق هره سقوط قطار 
دهين تضل فيه المَداري 


الشمط: :شر تعحصة أعكن «وتحضة :اسو 


وقال أيضًا: 


وأصبحَ يُحدى للنوى کل بازل 
وقد قلت أخفافه فكأنها 


وقال أيضّا يصف خيل الحلبة: 


ج 0 چ و 
حرجں وبعصھں فریب بعص 


ترى ذا السبق والمسبوق منها 


سفينة أسفار على الآل سبح 
من الأين أرحاءٌ تشالٌ وتطرَح 


سوى فوت العذار أو العنان 
كما بسطَّت أناملها اليدان 


فحول البلاغة 


وقال أيضا في قوس البندق: 
به ا 


وقال أيضًا: 


ولقد قضت نفسي مآربها 
ونهارٌ شيب الرأس يُوقظ م 


وقال أيضًا: 


والآل ينزو بالصحاري موجه 
والظل مقون كل غه 


وقال أيضًا: 


كأنْ الشمس يوم الغنم لحظ 
تحاول فتق غيم وهو یابی 


تحاكى الحُليّ بأطواقها 
لم تَكسُّه ثوب إشراقها 
ي ترمي الطيور بأحداقها 


وقضت غا مرة ورشد 


نزو القطا الكدري في الأشراك 


و و o‏ 
مریض مدنف من خلف ستر 


کَنین یرید نکاح پر 


وقال أيصًا في رجل سجد سجدة طويلة جِدًا: 


لاك متخ الف كقرة 


وتَسجُد من بعدها سجدة 
وقال أيضًا: 
و ا 


فكأن الرُوض وشي 
نقشه َس وتسر 


كما اخس الجَرعةالوالغ 
كما حتم المزود الفارعُ 


واخضرارٌ واحمرارٌ 
ده ا 


و و و 
ين وورد ويهار 


فيما اخترناه من شعر أمير المؤمنين ابن المعتز 


وقال أيضًا: 


في روضة كأنها 


کان ازریوذ 


مَداهنْ من ذهب 
وقال أيضًا: 


والبرق بٌخطف من خلال سّحابه 
اليك مهل بقن كانه 


وقال أيضًا: 


وجرّت لنا سنځًا جآذرُ رملة 
فة آطلیت ار القرون کانها 


وقال أيضًا: 


کم حاسدٍ حَيِق علي بلا 
ا کی ا ا 


وقال العباس بن الأحنف: 


أَحْرَمٌ منكم بما آقول وقد 
کرت کأنی ذئالة نصبّت 


وقال أيضًّا ف سوداء: 


يا مسكة العَطّار 
وأطيبَ الناس ريقًا 


روځ دنان صافیه 
جلد سماءِ عاریه 
غب سماءِ هاميّه 
فیها بَقایا غالیه 


خطْفَ الفؤاد لموعدِ من زائر 
دمح المودّع إثر إلفِ سائر 


تتلى المها كاللَوّلق المُتَبدّد 


خد المراود من سحيق الإثمَلِ 


جُرم فلم يَضَرُرْنيّ الحَنَق 
نار الذبالة وهى تَحترق 


نال به العاشقون من عشقوا 
تضيء للناس وهي تحترق 


وخالّ وجه النهار 
لمغتد ولسار 


فحول البلاغة 


ولیس ذا بعجیب 
لا تُشْرَّب الخمر إلا 


قلمٌ ما أراهُ أم فلك يج 
ساجِدٌ خاشع يُقبُّل قرطا 
ER NOE E RS‏ 
کم مَنایا وکم عَطایا وکم 
الد کی ار فا اد 


وقال أيضا في الهلال والنجوم: 


انظر إلى حسن هلال بدا 
كمنجلٍ قد صي من فضة 


يُمرّق ريا جلو الثمار 
كفيلٌ لأشجارها بالحياة 


ويُعجبني قول بعضهم في وصف نهر: 


بها فاص نهر من جين کأنه 


وقال آخر: 


e‏ ت 4 و 
ونهر کالسجنجل کوثري 


ولیس في ذا تماري 
مبزولة من قار 


وقال أيضا يصف قلم القاسم بن عبيد الله: 


ري بما شاء قاسم ويَسيرُ 
سُا كما قبُّل البساط شكورُ 
إذا ما جری ولا التٌَفكيرٌ 
عيش وحتف تضم تلك السطورٌ 
ري اا تصويرُ 


يهتك من آنواره الجندسا 
يَحصد من زهر الذجى ترجسا 


إذا مص ماء الثمار العش 
إذا ما جَرَّی خلته يَرتعش 


صفائح أضحَت بالنجوم تسمرُ 


فبا 'اخترذاه نے 
وقال أيضّا في خراب سر من را: 


قد قفرت سر من را 
فالنقض يحمل منها 
مات کما مات فيل 


وقال أيضًا في فرس: 


وقد غدوتٿ بصهال يجاذبني 
والليل كالحلة السوداء لاح بها 


وقال أيضًا: 


اصبر على حسَد الحس 
فالنارٌ تأگُل بعصَها 


وقال أيضًا: 


عدا بها صفراءَ گرخية 
وتحسب الماء زجاجًا جّری 


وقال أيضًا: 


ولرْبّ مَهلكة يُحاريها القطا 
خلَفتها بشملّة تطاً الل 
ترو بناظرة كَأنٌ ججاجها 
مَسقطها إذا ما عرست 

EEE 
Sl 
وکأنھا غدؤًا قطاة صدَحَت‎ 
مان ا قل ااا‎ 


تند نضغرئ الخنظل خوطاة القظاة: 


۰۹ 


شغز آمو اومن أبن المح 


فما لشيءِ دوام 
كأنها الكجامُ 
تسل منه العظام 


کأن آثارَّه نقش الخواتيم 
من الصّباح طراڑٌ غير مرقوم 


ت مر و 
فان صبرك قاتله 
ء روو 


وة ها ا 


كأنّها في كأسها تّقد 


وتحسبٌ الأقداح ماءً جمد 


مسجورة بالشمس حرق مَجهلِ 
مُرتاعة الحركات جلس عَيطَلٍ 
وقبٌ ناف بشاهق لم يُحلَلٍ 
آثار مقط ساح يل 
مسرى الأساودِ في هُيام أهيَلٍ 
ککسیپ تخل خوصه لم بُنجلِ 
ژُرق المياه وهمُها في المنزلِ 
قدام گلكلها صخري الحنظل 
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فحول البلاغة 


وغدّت کجلمودِ ا 
2 ثقلَ الهُموم فقطعت فقطعت 
تی إذا اف ا ا 


واف كمدل الطلان التخفل 
استائ ننا كحت ا 
عضب الضارب صائپ للمَفصِلِ 


خي ا 


سقطوا إلى أيدي قلائص نكل 
عليهم: يريد أصحابه السائرين معه. سقطوا: يريد أناخوا إبلهم وناموا على أيديها. 


حتی استسارهم دلیل فارطٌ 
یُدعی بکنيته لآخر ظمئها 


يسمو لغايته بعّيني أجدَلِ 
یوما ويّدعی باسمه في المَنهَلٍ 

يقول إنهم یکنون في آخر يوم من ظمئهم تبجیلا له وتوسلًا إليه؛ خوف أن يضلَّ 
بهم عن الطريق أو يّفتر في السير فيهلكون من العطش» فإذا وردوا الماء دعوه باسمه 
ولم يٌحفلوا به. 


لبس الشحوبَ من الظّهائر وجهُه 
سار بلحظَتِه إذا اشتبة الهدى 
ا قن قد ترکت مدلا 


فكأنه ماوية لم ثُصفَل 
بين المجرّة والسُماك الأعرَلِ 
جزرًا لضارية الذثاب العُسّل 


وا ا ا کی ن الأشهل 
کحلاء ری ن ا 
نور رخال سّناه سلَّة مُنصّل 


عهدي به والموت يَحفز رُوحه 
ES‏ 0 يُنطف دَجنه 


و ا بين شطرَي 
E‏ 
وكأنّما تحت العذار صفيحة عُنيّت بصَفحتها مداوس صَيقَلٍ 
وقال أيضًا: 


يمج إبريقه کا امتدٌ شهابٌ في إثر عفريت 
CA UE AE‏ كمثلِ نقش في فص ياقوت 


فيما اخترناه من شعر أمير المؤمنين ابن المعتز 


وقال أيضًا: 


وندمان سقيث الراح صرفا وأفق الصبح مُرتفعٌ السْجوفِ 
صفت وصَفت زجاجتها عليها ‏ كمعتى رق في ذهن لطيفِ 
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الباب السابع 


فیما اخترناه من شعر 


ابن الحسين أبي الطيب المتنبي 


قال أبو الطيب: 


صحبَّ الناس قبلنا ذا الزمانا 
وتولُوا بغخصة 1ک من 
ربما ثَحسِنُ الصّنيعٌ ليالي 
وکأتًّا لم یرض فینا ریپ ال 
كلما أنبت الزمانْ قناة 
ومراد اا أصعَرٌ من أن 
غير آن الفتى يُلاقي المنايا 
ولو ال الحياة تبقى لحي 
وإذا لم تكن هنن اللموت بد 
كل ما لم يكن من الصعب في الأ 


وعناهم فى شأنه ما عَنانا 
وإن سَرّ بعضَهم أحيانا 
که وتكن :كن :الاختانا 
و کي ا ن 
ركب المرءٌ فى القناة سنانا 
نتعادی ق وأن نَّفانى 
كالحات ولا يُلاقي الهّوانا 
ا 
فمن العجز أن تكون جَبانا 
فس سهلٌ فيها إذا هو كانا 


يقول الأمر الشديد إنما يصعب على النفس قبل وقوعه فإذا وقع سَهُل. 


وقال أيضًا: 

لام طفاعية الغنادل 
الفا ا 
وإني لأعشق من عشقكم 


ولا ري في الحب للعاقلٍ 
وتأبى الطّباع على الناقلِ 
حولي وکل امرئ ناجل 


فحول البلاغة 


ولو زلم ثم لم أبككم 
ايُّنكر خڏي دموعي وقد 
اول دمع جری فوقه 
وهبث السلوٌ لمن لامَني 
كأنٌ الجفون على مُقلتي 


وقال أيضًا: 


أتثراها لكثرة العُشاق 
حلت دون المَزار فاليوم لو ژر 


وقال أيضًا: 


اى كفو العالمون ف 
کاش لد تبتغي بما صدَعَت 


وقال أيضًا: 


کاغواك کل اغ نالفل 
تقولين ما في الناس مثلَكَ عاشق 


وقال أيضًا يمدح کافورًا: 


فجاءت بنا إنسان عين زمانه 
فتّی ما سرَينا في ظهور جدودنا 


وقال أيضًا: 


کا اا و ا 


کف عل ا 
جرت منه في مسك سالٍ؟ 
وول حزن على راحل؟ 
وبث من الشوق في شاغلِ 
ثیاب شققی على شال 


تحسب الدمع خلقةٌ فى المآقى 


A E 


منفعة عندَهُمُ ولا جاها 


ومن ڏا الذي يدري بما فيه من جَهل 
ا 2 ا 
ی مل من اج کدی مي 


ولت ودا خلفها وماقنا 


إلى عصره إلا نرجُي التلاقيا 


تبصر في ناظري محیاها 


يقول إنه قريب منها بحيث ترى وجهها في ناظره. 


فيما اخترناه من شعر ابن الحُسين أبي الطيب المتنبي 
فقبّت ناظري تغالطني وإنما قَبُلّت به فاها 
معنى البيت أن الناظر وهو مَوضع البصر من العين كالمرآة إذا قابله شيء أدّى 
صورته؛ أي أوهمتني أنها قبّلت عيني وإنما قيلت فاها الذي رأته في ناظري. 


وقال أيضًا: 


إلفُ هذا الهواء أوقع في الأن فس أن الجمام مر المَذاق 
والأسى قبل فرقة الرّوح عجڑ والأسى لا يكون بعد الفراق 


يقول لا يَحسُّن أن يحزن الإنسان للموت؛ لأنه قد علم أن الحزنَ على فراق الرُوح 
قبل فراقه من العجز» وعلم أيضًا أن الحزن على المفارقة لا يكون إلا بعد الموت» وذلك لا 
یکون. 

وقال أيضًا: 


کم ثراءِ فرٌجٿ بالرمح عنه کان من بخْلِ آهلِه في وثاق 
والغنى في يد اللئيم قبيح قدرَ قبح الكريم في الإملاق 


قالوا إن البخيل ينفق في يوم واحد قدرَ ما ينفقه الكريم طول حياته» وذلك اليوم 
هو يوم موته. 
وقال أیضًا یذکر شعب بوان: 


مغاني الشعب طيبًا في المغاني بمنزلة الرّبيع من الزمان 
يقول إن مغاني الشعب تفوق ساتَرَ الأمكنة طيبًا كما يفوق الربيع سائر الأزمنة. 


ولك الفتى العربي فيها غريب الرجه واليد واللسان 
ملاعب جنة لو سار فيها سليمان لسار بدَرجُمان 


فال يخضه: الكل بالرخمان الكل اسان المضتوغة. وقال جر الفرق يان 
ليخ الل فر دن اف الترت وناظطنة وقال غو ةا كان ال رمان اد 
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فحول البلاغة 


كان الأصل والترجمة كالحسناء وخيالها في المرآة. وقال بعضهم: إن الترجمة المحكمة هى 
التي إن نظرت إليها وإلى أصلها لم تدر آيهما مُترجّم عن الآخر» فتكون على حدٌ قول 
القائل: 


ر الزجاج وراقت الخمر وتشابَها فتشاكل الأمر 


طَبَتُ فرساثنا والخيلٌ حتى خشيثٌ وإن كرُمن من الجران 
غدونا تَنفض الأفصان فيه على أعرافها مثل الجُمان 
فسرت وقد حجبْنَ الشمس عني وجئن من الصياء بما گفاني 
وألقى الشرق منها في ثيابي دنانيرًا تفر من البَّنان 


الشرق: الشمس. 


لها ثمرٌ تشير إليك منها بأشربة وقفنَ بلا أواني 
وأمواهِ يصل بها حصاها صلل الكَلي في أيدي الغواني 


وقال أيضًا: 
SEN GA EET as NE EE A‏ 
وإنما نحن في جيل سَواسية شر على الحرٌ من سقم على بدن 


يقول نحن قي قرن من الناس قد تساووا في الشر دون الخير. 
وقال أيضًا: 


لا يَسلّم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم 
والظلم من شَيَّم النفوس فإن جد ذا عفة فلعلَّة لا يَظلِمُ 
ومن البَليْة مل ی ا يفهم 
والذل يُظهر في الذليل مودة وأودٌ منه لمن يود الأرقمُ 
او ا ا ی و ا 
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فيما اخترناه من شعر ابن الحُسين أبي الطيب المتنبي 
وقال أيضًا: 
وعذلث أهل العشق حتى ذقته ‏ فعجبث كيف يموت مَّن لا يَعشق 
وعذرتهم وعرفث ذنبي أنني عيرتهم فلقيث فيه ما لقوا 
وقال أيضًا: 
فإِنٌ الناس والدنيا طريق إلى مَّن ما له في الناس ثان 
له علْمت نفسي القول فيهم كتعليم الطراد بلا سنان 
ولا اى اقول اكان ار ف افخ كما قد الان ا 
نخر سا اهدو الل ماقرا بالظعان الان ذلك نامت الشحن ومد الخافن 
وقال أيضًا: 
لا يُعجبنٌ مضيمًا حُسنْ برّته وهل يروق دفيتًا جَودة الكفن 


وقال أيضًا: 


يُدفن بعضنا بعضًا ويمشي أواخْرُنا على هام الأوالي 


وكم عين مقبّلة النواحي گجيل بالجّنادل والرّمالٍ 
ومُغض کان لا يُغضي لخُطب وبال کان يُفكرٌ في الهُزال 
وقال أيضًا: 


حتام نحن نساري النجم في الظلّم وما سُراه على خف ولا قَدَم 
ولا يُحس بأجفان يحس بها فقد الرقاد غريب بات لم يَنَم 
تسود الشمس منا بيض أوجهنا ولا تسود بيض العذر واللمَم 


العذر جمع عذار. 
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فحول البلاغة 


وكان حالُهما قي الحكم واحدةً لو احتگمنا من الدنيا إلى حَگم 
ونترك الماء لا ينفك من سفر 


ما سار في الغيم منه سار في الأدم 
الأدم جمع الأديم. 

لأ أبغض العيس لكئي وقيث بها ٠‏ قلبي من الحزن أو نمي من الق 
يقول إن إتعابي العيس في السفر ليس من بُغض. 


ردت من مصر آیدیها بأرجها حتى مرق بنا من جوش والعلَم 
في غلمة آخطَرُوا أرواحهم ورضوا بما لقين رضا الأيسار بالرَلّم 


يقول سرت من مصر في غلمة حملوا أرواحهم على الخطر لبعد المسافة وصعوبة 
الطريق» ورضوا بما يستقبلون من هلاك وغيره كما يرضى المقامر بما يُخرج له من 


القداح. 


الأبطال. 


ناشوا الرّماحَ وكانت غير ناطقة فعلّموها صياحَ الطير فى البُهُم 
يقول تناولوا الرماح فصاحَت في آيديهم صياح الطير» يريد صرير الرماح في 
وقال أيضًا: 


توهُم القومٌ أن العجز قَرّبنا وفي التقرّب ما يدعو إلى الهم 
ولم تزل قلَّة الإنضاف قاطعةٌ ٠‏ بين الرجال ولى كانوا دوي حم 


وقال أيضًا: 


إذا غامرت في شرف مَرُوم فلا تقنع بما دون النجوم 
فطعم الموت في آمر حقير كطعم الموت في آمر عظيم 
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فیما اخترناه من شعر 
وقال أيضًا: 


واحتمال الأذى ورؤية جاني 
ذل مّن يًغبط الذليل بعيش 
کل جلم تى بغير اقتدار 
من يهن يَسهُل الهوان عليه 


وقال أيضًا: 
قائدو کل شطبة وحصان 
يتعثرن في الرءوس كما مر 
وقال أيضًا: 


أخذت بمدحه فرأيت لهرًا 


ولما أن هجوت رأيث عيًا 
فول ن غاد فیا وی ذا 
وقال أيضًا: 


فلا ان ود التامق :ا 
وصرت أك شن اة 


وذي لجپ لا ذو الجَناح أمامه 

له الشمس وهي ضعيفةٌ 
اضرو ها ل من الطر فة 
ويّخفى عليك البرق والرعدٌ فوقه 


بشعر ابن الحُسين أبي الطيب المتنبي 


ه غذاءٌ تضوی به الأجسام 
رب عيش أخف منه الجمامُ 
حجة لاجئ إليها اللقَامُ 
ما لجرح بميت إيلام 


قد براها الإسراج والإلجام 
بتاآت نطقه التمتام 


مقالي للأحيمق يا حليمُ 
مقالي لابن آوی يا لئيم 
فمدفوع إلى السقم السقيم 


جَرَیث على ابتسام بابقسام 
لعلمي أنه بعض الأنام 


بناج ولا الوحش المثار بسالم 
تطالعه من بين ريش القشاعم 
تدۇر فوق البيض مثل الدراهم 
من المع في حافاته والهماهم 


فحول البلاغة 


يقول لكثرة أسلحة هذا الجيش وبريقها يَّخفى البرق عليك فلا تعرفه» ولكثرة ما 
فيه من الآصوات يخفى عليك الرعد. 
وقال بعضهم: 


ومصقولة دون الثّبال قواضبٌ كما لاح ومض البرق من خلَل الوَبلٍ 
وقال أيضًا: 

سقاك وحيّانا بك الله إنما على العيس نور والخدور كمائمه 
وقال أيضًا لما بنى سيف الدولة قلعة الحدث الحمراء وأوقع بالروم: 


بناها فأعلى والقنا يقرع القنا 
وکان بها مثل الجُنون فأصبَحَت 


وموج المنايا حَولها مُتلاطم 
ومن جُدّث القتلى عليها تمائم 


وكان سيف الدولة من أكثر الملوك حًا في الجهادء وله الغزوات الكثيرة في أرض 
الروم» وكان جمَع ما وقع عليه من غبار الوقائع وأوصى بأن تصنع منه أبنة يوضع 
عليها رأسه في القبر. 

وقال أيضًا: 


ا غات 
كفاتي الذم أنتي رجل 
ي الح الام لو علو 
هم لأموالهم وليس لهم 
من طلَبَ المجدَ فليكُن كعل_ 
ويّطعن الخيل كل نافذة 


أحدث شيءِ عهدًا بها القدَمُ 
أكرم مال ملكدّه الكرمُ 
ما ليس يجني عليهم العدم 
والعارٌ يَّبقى والجرځ يلتبم 
ي يهب الألف وهو يبتسم 
ليس لها من وحائها ألم 


يقول إن المطعون لا يحس بألم الطعنة لأنها تقتلّه من قبل أن يصل إليه الألم. 


فيما اخترناه من شعر ابن الحسين أبى الطيب المتنبى 


ويعرف الأمر قبل موقعه فماله بعد فعله ندم 
لولاك لم ترك البُحيرة والغ ور دفيءٌَ وماؤها شَبمُ 


البحيرة هي بحيرة طبريةء يقول لولاك لم ترك البحيرة وماؤها بارد في الحر والغور 
بلدك دقء»ء فلولاك ما جثث لغور لأنه حار. 


والمَوج مثل الفحول مزبدة تهر فيها وما بها قطَمُ 
القطم شيوة الضراب: 
كأنّها في نهارها قمر حف به من جنانها ظلَمُ 
شبّه الماء في صفائه» وقد أحاط به سواد الجنان وخضرتها بقمر أحاط به ظلم. 


تغنت الطير في جوانبها وجادَت الروض حولها الدَيّمُ 
فهي كماوية مُطوقة جرد عنها غشاؤها الأدَم 
الماوية المرآة. شبّه ما حولها من الجنان مع صفاء الماء بالمرآة المطوقة إذا أخرجت 


وقال أيضًا: 


سرى النوم عني في سراي إلى الذي صنائعه تسري إلى كل نائم 
كريمٌ نفضث الناس لما بلغته كأنهم ما جف من زاد قادم 


وقال بعضهم: 


طويت إليك الباخلين كأتّني سريت إلى شمس الضحى في الغياهب 
وکاد سُروري لا يفي بندامتي على ترکه في عمري المتقادم 
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فحول البلاغة 


وقال أيضًا أثناء مرئية له في أم سيف الدولة: 


وأبرزت الخدور مخباً 
أتتهنّ المصيبة غافلا 


x(t «ft 


وقال أيضًا: 


وما آنا منهمٌ بالعيش فيهم 


وقال أيضًا: 


تلذ له المروة وهي تؤذي 
أقامت في الرٌقاب له أياد 


وقال أيضًا: 


ومن أعتاض عنكَ إذا افترقنا 


وما آنا غير سهم في هواءٍ 


يقول أنا في الخروج من عندك وقلَّة اللبث في أهلي كالسهم الذي يُرمى في الهواء 


وقال أيضًا: 


و ا 
اتی الدفی ارز جى 
فصرت إذا أصابتنى سهاح 
وهان فما آبا لي پالرزايا 


\Y۲ 


يَضعن النقس أمكنة الغوالي 
فدمع الحزن في دمع الدَلالِ 


وان كانت لهم جثٿ ضخام 
ولكن معدن الذهب الرّغام 


ومن يعشق يلذ له الغرام 
هي الأطواق والناس الحَمامُ 


کا و ما 
یعود ولم يَجد فيه امټساکا 


ولكن لا سبِيلَ إلى الوصالي 
نصيبك في منامك من خيال 
فؤادي في غشاءِ من بال 
تكسّرت التصالٌ على التصال 


3 
ء۶ 


لأني ما انتفعث بأن أبالي 


فيما اخترناه من شعر ابن الحُسين أبي الطيب المتنبي 
وقال أَيضًا: 
رأينك في الذين آرى ملوگا كأَئكَ مستقيمٌ في مُحال 
المعنى أنت تفضلهم فضل المستقيم على المعوج. 
فإن فق الأنام وأنت متهم فإن المسك بعض دم الغزال 
وقال أيضًا: 
زوّدينا من حسن وجهك ما دام فسن الوجوه حال تخُول 
وصلينا نصلك في هذه الدنيا فإن المقام فيها قليل 
من رآها بعينها شاقه القطان فيها كما تشوق الحُمولٌ 
يقول من عرف الدنيا حق معرفتها تيقن أن هلها راحلون لا محالة فلم يجد بين 
القاطن والراحل فرقاء فهذا يشوقه وهذا يشوقه لأن الرحيل قد شملهما. 


وقال أيضًا: 


وكم عين قزن حدَقت لنزاله فلم تغض إلا والسّنان لها كُحل 
إذا قيل رفقا قال للجلم موضحٌ وجلم الفتى في غير موضعه جَُهل 


وقال أيضًا: 
صلة الهّجر لي وهجرٌ الوصا نكساني في السقم نكس الهلال 


يقول كنت صحيح الجسم كامل الخلق فنَكَسَّني وصلٌ الهّجر وهجر الوصال إلى 
أن أعادنى إلى السقم كما يعاد الهلال إلى المحاق بعد تمامه. 


قف على الدمنتين بالدو من ريا كخال في وجنة جنب خال 


\YY 


فحول البلاغة 


الدو الأرض الواسعةء وريا اسم امرأةء والمراد من دمن ريا فحُذف للعلم به» ومن 
ألطف ما قيل في الخال في الوجه الحسن أنه نقطة ثقطت من قلم التصوير 


بطلولٍ كأنهن نجومٌ في عراص كأنهنْ ليالي 
ونڙي کانهن عليهن خدام خرس بسوق خدال 


اا ا و 
وقال بعضهم: 


معاهد أنس عُطّلت فكأنها خواهر ألفاظ تعمّدها النسخ 
وقال آخر: 


وأثافِ کان رذاطا .ری ل تنروق :اكا 
وشجيج طم الزمان نواصي ه كما شعًّث الوليدُ السواكا 


وقال ايا يصف کلب صید: 
له إذا أديرَ لحظ المُقبل كأنما يَنظر من سجَنجل 


يقول إذا أدبر يرى كما يرى الُقبل قدامه» وذلك لسرعة نظره والتفاته» وشبّه صفاء 
حدقته بالمرآة. 


يعدو إذا أحزنَّ عدو المُسهلٍ إذا تّلى جاء المدى» وقد ثّلي 
يُقعي جلوسَ لبدوي المصطلي بأربع مجدولة لم تجِدَلِ 
فل الأبابى ريات الأرجل ٠.‏ ,اثارها أمكالها فى الجتذن 


ربذات: أي خفيفات. يقول لقوة وطئه على الحجارة أثّرت فيها كأمثال مواطئ 
و 


\٤ 


فيما اخترناه من شعر ابن الحُسين أبي الطيب المتنبي 
ياد في الوثب من التفتلٍ يجمع بين متنه والگلگلٍ 


التفتل الانفتال. يقول يكاد من سرعة وثبه على الصيد يجمع بين صدره وعجزه في 
حالة واأحدة. 


وبين أعلاة وبينَ الأسقَلٍ شبية وَسميّ الجضار بالولي 
الرسمي أول المطرء والولي ما يليه والحضار الاسم من الحضرء يُقال: أحضر 
الفرس» ضرب هذا مثلا لأول عذْوه وآخره» يعني لا یتغير لضبارته وصلابته ونه لا يَفتر 
ولا يعيا. 
كآنه مُضبرٌ من جروَلٍ موٹثق على رماح ذبٌلٍ 
الجرول الحجر» وشبُّه قوائمه بالرماح. 
ذي ذب أجردَ غير أعرَلٍ يخط في الأرض حساب الجُمَلٍ 


الأعزل الذي لا يكون ذتبه على استواء فقاره» وذلك عيب في الخيل والكلاب» ومنه 
قول امرئ القيس: 


بضاف فويق الأرض ليس بأعزل 


قول أن آا د ف الاکن فان الاق ,8 خط تاف الل له جك 
حروفا غير حروف الكتابة يُعلم بها العشور والمئين والألوف» وهو خط قبطي. 


كأنه من جسمه بمَّعزلٍ لو كان يبلي السوط تحريك بلي 


يقول إنه يُكثر تحريك ذنبه ثم لا يبليه ذلك» کما آن السوط يکر تحریکه ولا یبلیه 
التحريك. 


فحول البلاغة 


يفترٌ عن مذروية كالأنصل 


لا تعرف العهد بصَقل الصَيقَلِ 


يقول إن هذا الكلب يفترٌ عن أنياب كالنصال. 


كانه م علمه تالمةة 
مں - بالمقتل 


الأكحل عرق في الجسم. 
وقال أيضًا: 


والطعنْ شزرٌ والأرض واجفة 
قد صبَّغت خدّها الدماء كما 


وقال أيضًا: 


و الغدائر لد لقن 


وقال أَيضًا: 


بذا قضَت الأيام ما بين هلها 
وكل يرى طرق الشجاعة والندى 


وقال أيضًا: 


وما الدهر إلا من رواة قلائدي 
أجزنى إذا أنشدت شعرًا فإنما 


علّم بُقراط فصاد الأككَلٍِ 


کأنما فى فؤادها وهل 
يَصبغ خد الخريدة الخجَل 


له فيهم قسمة العادل 
كما اجتمعت درة الحافل 


ولکن کي يصن به الجَّمالا 
ولكن خفن في الشعر الصلالا 


مصائب قوم عند قوم فوائدٌ 
ولك طبع النفس للنفس قاندُ 


إذا قلت شعرًا أصبح الدهر منشدا 


فيما اخترناه من شعر ابن الحُسين أبى الطيب المتنبى 
هذا كقول الآخر: 


إذا أنشد حماد فقد أحسّن بشار 


ودع كل صوت بعد صوتى فإنني أنا الصائح المحكى والآخر الصُدى 
وقال أيضًا في النوق: 


گل موجاء للدياميم فيها آثر النار في سليط الذبال 
من بنات الجديل تمشي بنا في ال بيد مشي الأيام في الآجال 


الهوجاء الناقة التي فيها هوج. 
وقال أيضًا: 


أو المشة ساد التافن كه الوه فقن اوقل فال 
وا ان ا ماک اشا ا ل ن 


الشملال الناقة القوية السريعة. 
إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال 
وقال أيضًا: 
والعشق کالمعشوق يَعذْب قربه للمُبتلّی وینالٌ من حوبائه 


يريد أن العشق طيب القرب يُستعذب كقرب الحبيب وإن كان ينال من نفس 
لو قلت للدّنف الحزين فديته مما به لقره بفداقه 
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فحول البلاغة 


N TT O 
ووجه غېرته اش عل مويه والخوف أن‎ 


لحد أن يّفديه مما به من المشقة. 
وقال أيضًا: 


إذا أنت أكرمت الكريم ملكته 
ومليح قول القائل في هذا الغرض 


کت ای e‏ 


یشبر إلى ما يذكره الناس 
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وإن أنت أكرمت اللثيم تمرّدا 


سوی جّحده والحر يّجزي به شکرا 
وصاحب أصدافا فأثمرت الدرًا 


هن أن ن الات الوق اهما مط رل ي مسان 


فتتلقاه الحيات فيصبر فيها شا وتتلقاه الصداف فيصر لۇلۇًا. 


ووضع الندى في موضع السيف بالعلى 
وقال أيضًا: 


عَمْرَكَ الله هل رايت بدورًا 
راميات بأسهم ريشها الهُد 


وقال أَيضًا: 


آنتما ما اتفقثما الجسم والرو 
وإذا کان في الأنابيب کف 


مضل كوضع السيف في موضع الندى 


E‏ في براقع 


ح فلا احتجتما إلى العُواد 
وقع الطيش في صدور الصّْعاِ 


هذان البيتان من قصيدة قالها في کافور» وقد کان وقع بینه وبين ابن سیده خلف 
ثم اصطلحاء ويُعجبني في باب الصلح قول الآخر: 


لگم داخلٍ بين الخصيمَين مُصلح كما انغلٌ بين الجفن والجفن مروَدٌ 
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فيما اخترناه من شعر ابن الحُسين أبي الطيب المتنبي 
وقال أيضًا: 
كم زورة لك في الأعراب خافية أدهى» وقد رقدوا من زورة الذيب 
یخاطب نفسه ويُّذگرها شجاعته: 
أزورهم وسواد الليل يّشفع لي وأنثني وبياض الصبح يُغري بي 
وقال أيضًا: 
وشعر مدحث به الكركدنٌ ‏ بين القريض وبين الرّقى 


يعني بالكركدن كافورًا الخصي» وشبّهه بالكركدن لعظم خلقه وقلة مغناه وسوء 

وقد ذكر الجاحظ في سوء خَلُّق الخصيان عبارة غريبةء قال: إنهم لجرمانهم 
أبعْضوا الفحول بأشد من تباغض الأعداء فيما بينهم» حتى ليس بين الحاسد الباغي 
وبين أصحاب العم الُتظاهرةء ولا بين الماشي المعتّى وبين راكب الهملاج الفاره» ولا بين 
ملوك صارُوا سوقة» وبين سوقة صاروا ملوگاء ولا بين بني الأعمام مع وقوع التنافس 
أو وقوع الحرب» ولا بين الجيران المتشاكسين في الصناعات من التنفير والبغضاء بقدر 
ما يلتجف عليه الخصيان للفحول. 


فما كان ذلك مدا له ولکته کان هَجیٌ الوری 
وقال أيضًا: 


ما مقامي بأرض نحلة إلا كمقام المسيح بين اليهود 
نا في أمة تدارّكها الله غريب كصالح في تَمُورِ 
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فحول البلاغة 


وقال أيضًا: 


أرى كلنا يّبغي الحياة بسَعيه 


ف الان لفن أورتة الق 
ويّختلِف الرزقان والفعلٌ واحدٌ 


وقال أيضًا: 


طلبدَهِمٌ على الأمواه حتى 
8 الجيش حولك جانبّیه 
وكيف يتم باسك في اناس 
ترفق أيها المولى عليهم 
ھا خاد انارت اوا 
وکم 


وجرم جره 


ذنب ۆة دلال 


سفهاء قوم 


AN 


وقال أيضّا يرثى أخت سيف الدولة: 


وی الجزيرة حتی اء ير 
حتی إذا لم يدع لي دق ز 


وقال أيضًا: 


» لذ اله » م د 13 
وغيظ على الأيام كالنار فى الحشا 


وقال أيضًا: 


Th 


حریصًا ,علیھا مُستهامًا بها صبًا 
و ب الشجاع النفس أورده الحريا 
إلى أن رى إحسان هذا لذا ذَّنبا 


تصيتيم سوك الان 
فإن الرّفق بالجاني عتابُ 
ولکن ریما خفي a‏ 
وکم بُعلِ مولّده اقترابُ 

وحلٌ بغير جارمه العقابُ 


فزعت فيه بآمالي إلى الگذب 
شرقت بالدّمع حتی کاد يشرق بي 


وان کان لا يُغني فتيلّد ولا يُجدي 
ولكنه غيظ الأسير على القدٌ 


فما المجد إلا السيف والفتكة البكَرُ 
تداوَلٌ سمع المرء أنمله العشر 


فيما اخترناه من شعر ابن الحسين أبى الطيب المتنبى 


يقول اترك في الدنيا جلبة وصياحًا عظيمًا وذلك أن الرجل إذا سد أذنه سمعَ 


وقال أيضًا: 
إذا الفضل لم يَّرفعْك عن شكر ناقص على هبة فالفضل فيمَّن له الشكرُ 


يريد: إذا كان الفضل لا يَرفعْك عن شكر ناقص مع إحسان منه إليك فإن الفضل 
لمن شكرته لا لك لأنك محتاج إليه. فالمعنى أنه يُحرْض على ترك الانبساط إلى اللئيم 
التاقضن حى لا تشك فيكون :له الفضل: وها هن فول الحكي هن لم برقع تفا عن 
قدر الجاهل يرفع قدرَ الجاهل عليه. 


ومن يُنفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقرُ 
وقال أيضًا: 


ما أوجُه الحَصّر المُستحسنات به كأوجُه البدويات الرعابيب 
حُسنْ الحَضارة مجلوبٌ بتطرية وفي البداوة حُسن غير مجلوپ 
ا ا ف ا م ا ت وات 
ولا برزْنّ من الحمّام مائلة أوراكُهَُّ صقيلات العراقيب 
ومن هوی کل من ليست مموَهة تركث لون مشيبي غير مَخضوب 
ومن هوى الصدق في قولي وعادته رغبت عن شعر في الوجه مَكذوب 
وقال أيصًا: 


لا بد للإنسان من ضجعة لا تقلب المَضجع عن جنبه 
ینسی بها ما کان من عُجْبه وما ذاق الموٹ من گربه 


يقول إذا نزل في القير نسي الإعجاب وما ذاق من كرب الموت. 


1۳۱ 


فحول البلاغة 


نحن بنو الموتى فما بالنا 
تبحْل آيدينا بأرواجنا 
فهذه الأرواح من جوه 
لو فگر العاشق في مُنتهی 


تقول إن 


¿ العاشق للشيء المستهام به لو تفگر في منتهی حسن 


نعافٌ مالا بد من شربه 
غل زهان ھی ون گس 
وشذة الأجشام هن ريه 


خسن الذي يَسبيه لم يسه 


إلى زوال لم يعشقه ولم يَملك العشق قلبهء ASE‏ 
الذي يعدو ويقتل نفسه ويُعادي على جمع المال أن آخرَه إلى زوال» أو أنه يموت عنه كا 


لم يْرَ قرن الشمس في شرقه 


یرید أنه لا بد من الفناء وهذا مثل بريد أن 


فشکت الآذة في غرپه 


الشمس من رآها طالعة عرفها غارية 


كذلك الحوادث منتهاها إلى الزوال لأن الحدوث سبب الزوال. 


نت ر ااا ب 
وریما زاد لين غمره 
وغاية الممفرط فی سلمه 


وقال أيضًا: 


ومطالب فيها الهلاك آتيتها 
ومقانپ بمقانب غادرتها 


BE E 
وزاد في الأمنْ على سربه‎ 
كفابة افرط فيرب‎ 


ثبّت الجنان کأننى لم آتها 
آقوات وحش كن من آقواتها 


المقانب الجماعات من الخيل. يقول تركت الجيش العظيم قودًا للوحش بعدما كانت 


الوحوش قوتا لها. 


أقبلشّها غرر الجياد كأنما 


آيدي بني عمران في جبهاتها 


فيما اخترناه من شعر ابن الحُسين أبي الطيب المتنبي 


وقال أيضًا يرڻي: 


سالم آهل الوداد بعدهم 


يسلم للحزن لا لتخليد 


يريد الذي يبقى بعد الأحبة يبقى للحزن لا للتخليد. 


فما ترجُي النفوس من زمن 


يقول لا رجاء عند زمان أحمد حاليه البقاء وهو غير محمود لأن معجله بلاء 


ومۇجله فناء. 
وقال أيضًا: 


أ تى هدا الان اف 
أ 


وقال أيضًا: 


فلا تفروك الس موال 
وکن کالمَوت لا يرثي لباك 


وقد طبعت سيوقك من رقاد 
فما يَّخْطرنَ إلا في فؤاد 


ف علَمُهم فدم وأحزمهم وغد 
عدوا له ما من صداقته ند 


بکی منه ویروی وهو صاد 


يقول كن كال موت يُروى بما يشرب وهو مع ذلك عطشان لجرصه على الإهلاك. 


وقال أيضّا يصف الأسد: 


ورد إذا ورد البُحيرة شاربًا 


تھ الفا ا 


ورد الفرات زئيرّه والنيلا 
فی غیله من لبدتیه غیلا 


فحول البلاغة 


ما قوباّت عيناه إلا ظُنَّتا 
في وحدة الرّهبان إلا آنه 
يطأً البرى مُترقَقًا من تيهه 


ر ارا 
ویرد غفرته لی يافوخه 
الغفرة الشعر اجتمع على قفاه. 


قَصّرت مخافتّه الخطى فكأنما 


ذو الحافر إذا رأى الأسد وقف وبال. 


وقال أيضًا: 


هو الشجاع يعد البخلَ من جبن 
یعود من کل فتح غير مفتخر 


وقال أيضًا: 


لا يدرك المجدَ إلا سيد فطن 
كفاتك وذخول الكاف EE‏ 


ا 


حتی تصیر لرأسه إکیلا 


رکب الکمیٌ جواده مَشکولا 


وهو الجواد يعُد الجبنَ من بخلِ 
وقد أغذ إليه غير مُحتفلِ 
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لما يشق على السادات فعّال 


و 


كالشمس قلت وما للشمس أمثالٌ 


يقول لا يدرك المجد إلا رجل صفته هذهء ثم شبُّهه بفاتك» ثم استدرك ذلك بقوله: 
ودخول الكاف منقصةء إذا قلت هو كفلان فقد جعلت له مثلاء وإنما ذلك مجاز وتوسُع 
كالشيء المستحسَن يُشبّه بالشمس على الظاهر وليس لها مثل. 

وقال أيضًا: 


ا 


فما طَلبي منها حبیبًا ترده 
وأسرع مفعولٍ فعلت تغیرًا 


تكف شيءٍ في طباعك ضدّه 


\٤ 


فيما اخترناه من شعر ابن الحُسين أبي الطيب المتنبي 
وقال أيضًا: 
وكلام الوشاة ليس على الأ حباب سلطانه على الأضداد 
إنما تجح المقالة فى المرء إذا صادّفت هوى فى الفؤاد 
وقال أيضًا: 
لم يَترك الدهر من قلبي ولا گبدي شيئًا تَتيمُّه عينٌ ولا جِيدُ 
يا ساقييّ أخمرٌ في كئوسكما آم في كئوسكما هم وتسهيدُ 
أصخرة آناء ما لي لا تغيرني هذي المدام ولا هَذي الأغاريدُ 


إذا أردت كُمَيّْت الخمر صافية وجدتها وحبيب النفس مفقود 
ماذا لقيث من الدنيا وأعجبها أنى بما أنا باك منه مَحسودٌ 


وقال أيضًا: 


وكم من جبالٍ جُبت تشهد أنني ال ب-جبال وبحر شاه أنني البحرُ 
وخرق مكان العيس منه مكاننا من العيس فيه واسط الكور والظْهِرُ 


يقول آنا في وسط ظهور الإبل والإبل في وسط ظَّهر الخرق. 
یّخدن بنا فى جَّوزه وكأننا على كرة أو أرضه معنا سفرٌ 


يقول كأتّنا على كرة ولا ينتهي لنا سير لأن الكرة ليس لها طرف يُنتهى إليه أو 
كأن أرض الخرق تسبر معنا حيث كانت لا تنقطع» وإذا سرع الإنسان في السير رأى 
الأرض كأنها تسر معه. 
وقال يمدح ابن العميد لما وفد عليه: 
من مبلغ الأعراب آني بعدها شاهدت رسطالیس والإسکندرا 
ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم والأعصّرا 
نسقوا لنا نسق الحساب مقدَّمّا وأتى فذلك إذ أتيت مؤخرا 


\o° 


فحول البلاغة 


بول م 6ا اافخاةء ف الرمان مهوا تايان فمن ميك ى الوجو د فا 
أتيت بعدهم كان فيك من الفضل ما كان فيهم» مثل الحساب يُذكر تفاصيله أولا ثم 
تجمل تلك التفاصيل فيكتب في آخر الحساب فذاك كذا وكذا فيّجمع في الجملة ما ذكر 
في التفصيل» كذلك أنت جُمع فيك ما تفرّق فيهم من الفضائل والعلم والحكمة. 


يا ليت باكيةٌ شجاني دَمعُها نظرت إليك كما نظرث فتعذرا 


بقول لقت التي أحزتني دمغها ها فارفتها با مسر إلك رات كما رايت مثك قكانت 
تعذرني على فراقها وركوب الأهوال إليك. 
وتز الفضدلة لا ترد فضيلة - ٠‏ الشمنسن شرق والسحاب كتهوزا 


وقال أيضًا: 


وما آنا وحدي قلت ذا الشعرَ كله 


ولكن لشعري فيك من نفسه شعرُ 
أزالّت بك الأيام عَتيى كأنما 


بنوها لها ذنبٌ ونت لها عذرُ 
وقال أيضًا: 


ENE O. EEE 


هذا أحسن ما قيل في العيون الحائرة من الفزع» ومن أحسن ما رأيثه في صفة 


العيون السود قول ابن هانئ: 
قمنَ في مأتم على الحشاق ولبسَ السواد في الأحداق 
ومن لطيف ما قيل في العيون النعس قول القائل: 


أتنكر بأس أحداق العذارى آمَّا تدري بعربدة السُكارى 


1۳١ 


فيما اخترناه من شعر ابن الحُسين أبي الطيب المتنبي 
وقال آخر: 


بين السيوف وعيتيه مُشاكلة من أجلها قيل للأغماد أجفان 


عشية يَعدونا عن النظّر البكا ٠‏ وعن لذة التوديع خوف التفرّق 
وقال أيضًا: 


وجدث المدامة غلابة تَهيّج للقلب أشواقه 
تسىء من المرء تأدیبه ولكن تَحسّن أخلاقه 
وأنفس ما للفتى لله وذو اللب يكره إنفاقه 


كأنما الطخرور باغي آبق يأكل من نبتِ قصير لاصق 
كقشرك الجبر من المهارق 


SS‏ ¿ فکأنه يطلب آبقا 
e‏ 


ودعاك حسدّك الرئيس وأمسكوا ودعاك خالقك الرئيس الأكبرا 
خلفت صفاتك فى العيون كلامه كالخطٌ يملا مسمعَي من أبصرا 


يقول سمّاك الأعداء الرئيس وأمسكواء وسماك الله الرئيس الأكبر» فعلمنا ذلك لا 
قامت صفاتك الشريفة مقام كلام الله» وهي التي خصك الله بها في الدلالة على أنك أقفضل 
ا ا کأنه دعاك الرس 2 قول من حيث دعاك فعا کالخط؛ فان د م 
a‏ کأنما سمعه» ا أن الإنسان إذا a‏ ما خصلك الله من جلال الفضل علم أن 
الله دعاك الرئيس الأكبر. 


۷ 


فحول البلاغة 


وقال أَيضًا: 
کن حيث شئت تسر إليك رکابنا 
يفن الكلام ولا يحيط بوصفكم 

وقال أيضًا: 
وربما يشهد الطعام معي 
ويُظهر الجهل بي وأعرفه 

وقال أيضًا: 
ورْبتّما شفيت غلیل صدري 
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وضاقت خْطة فخلصتٌ منها 


الفدام سداد الزجاج. 
وقال أيضا: 


2 


قد استقصَيت في سلب الأعادي 
رضوا بك کالرّضا بالشیب قسرًا 


وقال أيضًا: 


إذا ما الكأس أرعشت اليدّين 


هجرث الخمر كالذهب المصفى 
وقال أيضًا: 


وهجان على هجان تآتيك 


فالأرض واحدة وأنت الأوحد 
أيحيط ما يّفنى بما لا ينفد 


من لا يساوي الخبز الذي أكله 
والدر د برغم من جهله 


فر له من السات الجوعا 
وقد وحَط النواصيّ والفروعا 


صحوت فلم تخل بيني وبيني 
فخمري ماءَ مزن کاللجَين 


عديد الحبوب في الأقواز 


يقول رب رجال كرام قصدتك على إبل كرام عدد حبوب الرمل. 


فیما اخترناه من شعر 


ضفها الضتن فى الحراء فكائت 


العراء الأرض الواسعة. 
وقال أيضًا: 


وهل رَد عنه باللقان وقوفه 
قضى بعدما التف الرماحان ساعة 


وقال أيضًا: 


وق ارو ا 
سبقنا إلى الدنيا فلو عاش أهلَّها 


بشعر ابن الحُسين أبي الطيب المتنبي 


فوق مثل الملاء مثل الطراز 


صدور العوالي والمطهمة القبا 
کما ف الهدب في الرقدة الهدبا 


وأعيا دواء الموت کل ی 
مُنعنا بها من جيئة وذهوپ 


الجيئة مصدر جاء پچی؛؛ وكذلك الذهوب. 


تملّكها الآتي تملك سالپ 
ل ا ات والنے 


وفارقها الماضي فراق سّليب 
وضدر القت لوا لقاء شوب 


شعوب من أسماء المنية. يقول لولا الموت ًا كان للشجاعة والصر ونحوهما فضل؛ 
وذلك لو أن الناس أمنوا الموت ًا كان للشجاع فضل على الجبان؛ لأنه قد أيقن بالخلودء 
وكذلك كل الأشياءء فلولا الموت ًا كان لهذا كله فضل على غيره» واستوى الشجاع 


والجبان والصابر والجازع. 
وقال أيضًا: 


غار من الزجاجة وهي تجري 
كأن بَياضها والراح فيها 


وقال أيضًا: 


کذا الدنيا على من کان قبلي 


أشدٌ الغم عندي في سرور 


لى ف الاين آي الحسّين 


شاک مُحدق بسواد ين 


es 


a 


فحول البلاغة 


وقال أيضًا: 
سلكت صروف الدهر حتی لقیته 


المؤيدات القويات. 


Oi 


وکنٹ إِذا یممتث أرضنا بعيد 
وقال أيضًا: 


بم التعلّل لا أهلٌ ولا وطن 
آريد من زمني ذا آن يُبلغني 


وقال أيضًا: 


EEE) 
ليت الحبيب الهاجري هجر الگرىی‎ 


وقال أيضًا: 


کل يوم لك احتمالٌ جدیدٌ 
وإذا كانت النفوس كبارًا 


وقال أيضًا: 


جاز حدود اجتهاده فأتی 
ابل ما يُطآب النجاح به 


وقال أيضًا: 


جسان التثني ينقش الوشي مثله 


على ظهر عزم مؤیداتِ قوائمه 
سرَیٹ» وکنت السرً والليلٌ كاتمه 


ولا ندیم ولا کاس ولا سگَنْ 
ما لیس يَّبلغه في نفسه الزمن 


ولذ شكوى عاشق ما أعلنا 
من غير جُرم واصلي صله الضنا 


ومسي للمجد فيه مقام 
عبت في مرادها الأجسامُ 


إذا مسن في أجسامهنًّ التّواعم 


يقول: لنعومة أجسادهن ورقتهن يُؤّثر الوشي فيها مله إذا تبخترن. 


الباب الثامن 


فیما اخترناه من شعر 
أبي العلاء المعري 


قال أبو العلاء: 
عَلّلاني فإن بيض الأماني فنيّتُ والظلام ليس بفاني 


يقول تطاول ليلي ففزعث إلى أحاديث النفس ومخادعتها بالأماني» ففني ذلك ولم 
يفن الليل. 


إن تناسَيتما وداد اا فاجعلاني من بعض من تذُران 
اط في الت ٠‏ عن وان كان اسي الان 
قد رضنا فيه إلى اللهو لما وقف النجم وقفة الحيران 
EOE PERE N E E RET‏ 
اا ف وار فل بوعل في ین 


أي: لما ذممت العيش في هذا الزمان وانقضى طيب العيش بانقضاء ذاك الزمانء 
صرت كأني لم أقل رضاء بذلك الزمان ليلتي هذه عروس من الزنج وحال البدر في تلك 
الليلة أنه طفل أي هو في أول الشهر هلال بعد لم يّبدر» وشباب ظلمة الليل في العُنفوان 


e 


آي في آوله لم يَقتجم بعد غمرة الليل. 


ليلتي هذه عروس من الزنج عليها قلائدٌ من جمان 


فحول البلاغة 


هذا البيت مقول كأني ما قلت أي كأني لم أقل في وصف تلك الليلة هي عروس 


هرب النوم عن جُفوني فيها 


هرب الأمن عن فؤادِ الجَبان 


أي زال عني النوم في تلك الليلة لما دفعت إليه من السرى فيها. 


وكأَنْ الهلال يّهوى الثريا 


قال صحبي في لين من الحذ 


فهما للوداع معتنقان 
دس والبيد إذ بدا القرقدان 


يقول: قال أصحابي حين تحبّرنا في بحرّين ظلمة الليل والبرية. 


وسهيلٌ كوجنة الحبٌ في اللو 
مستبدًا كأنه الفارس المع 
يسرع اللمح في احمرار كما تس 
ثم شاب الدجى وخاف من الهج 
وتضا فجرُه على تسره الوا 
وبلا وردتها ذتّب السّر 


آي: وردتها وقت الصبح. 
وعيونٌ الركاب ترمق عيتا 

ترمق عيتًا: أي عين ماء. 
وعلى الدهر من دماء الشهيدي 


فهما في أواخر الليل فجرا 
ثبتا في قميصه ليجيء ال 


مان في حومة الدجى غرقان 
ن وقلب المَحبٌ في الخفقان 
لم يبدو معارض الفرسان 
رع في اللّمح مقلة الغضبان 
كر اققطى الحهتك مال غوران 
حان بين المهاة والسّرحان 


فیما اخترناه من شعر 


وقال أَيضًا: 


غير مُجِ في ملتي واعتقادي 
وشبية صوت النعيّ إذا قي 


أبَّگت تلكمُ الحمامة أم غذ 
صاج هَذي قبورنا تملا الرح 
ف لوطا عا ار ا 
وقبيح بنا وإن ققدم العه 
سر إن اسطعت في الهواء رويدًا 
E‏ مراد 
ودفين على بقايا دفين 

SEE‏ ا 
کم آقاما على روال نهار 
تعب كلها الحياة قما أع 
إن حزتًا في ساعة الموت أضعا 
حى التاس البق خلت 


إنما يُنقلون من دار أعما 
ضجعة الموت رده يتر ال 


وقال أيضًا: 


\E۲ 


شعر أبي العلاء المعري 


نوح باك ولا ترنم شا 
س بصوت البشیر في کل ناد 


يقول: إذا نظر المرء إلى حال الدنيا وسرعة زوالها يستوي عنده النعي بالميت أو 
البشارة بالمولود؛ إذ مصبر المولود إلى الفناء. 


ت على فرع غصنها الماد 
ب فأَينَ القبور من عهد عار؟ 
رض إلا من هذه الأجسادِ 
د هوان الآياء والأجداد 
لا اختيالًا على رقات العباد 
ضاحك من تزاحُم الأضداد 
في طويل الأزمان والآباد 
کی ایل وا من لن 
EE EE‏ 
جب إلا من راغب في ازدياد 
ف سرور في اة الي 
E‏ 


يقول إن الناس خلقوا للبقاء في الدار الآخرة دار الحياة والبقاءء ومن ظنٌ نهم 
خلقوا للفناء والنفاد فقد ضل. 


ل إلى دار شقوة أو رشاد 
جسم فيها والعيش مثل السهادِ 


نرّل الدليل إلى التراب يسوفه 
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ات او اتراي ا فة ن اع ت هو غل عر ق ل روا 


أبوال الإبل. 
اليس تعن بالحنين إليكم ‏ ولغامها کالبرس طار ديه 
وان عندي کالغناء لآنه تخسن ل قله وخفيفه 
وقال أيضًا: 


لا تطويا السر عني يوم نائبة قإن ذلك ذنبٌ غير مُغتفر 
والخلٌ كالماء يبدي لي ضمائره مع الصفاء ويُخفيها مع الكدر 


وقال أيضًا: 


نجاة من الفرصاد أيّدها رت القدو باوخال. أضلاء 
e‏ : م بأو وص 


أراد سفينة مثّخذة من شجر الفرصاد» ورب القدوم يعني النجار. 


ت ا 0 4 0 
ردت لطافته وحده ذهنه وحش اللخات اوانسًا بخطابه 


اآراد بوحش ا الألفاظ 2 کک عن N‏ ا أنه للطافة طبعه 


الفرننة قربا فن اأقهام جيك داعا ا 


والنحل يجني المر من تور الرّبا ‏ فيّصير شهدا في طريق رضابه 


الّحل يجني الأزهار المرَة من الآكام فيأكلها فتصير حلوة في مجاري ريقه؛ أي إن الم 
بمصاحبة النحل يصبر شهدًا فكذا الوحش من اللغة يصبر آنسًا باستعماله. 


أي إن غريب اللغات ووحشيها يصير باستعماله مألوقا للطباع آنسًا لها كما أن 


\٤ 


فيما اخترناه من شعر أبي العلاء المعري 


ومن منثور أبى العلاء في مدح شاعر قوله: لا أعدم الله الشعراء إرشادّك» ولا الملوك 
إنشادك» فلو کان للقریض ولد لكُندّه» ولو سكن بيت الشعر أحد لسگنته. 


وقال أيضا في وصف الدرع: 
رهنٹ قمیصٍ عندہ وهو فد فضاة 


أراد بالقميص الدرع. 


فلیسشت بمحض ترتغیه مبادرًا 


من المزن يعلى ماؤها برمادِ 


وقد آجدبّت قيس عيون جراد 


Ng 


ولا بغدیر تبتغیه صوادي 


ترتغیه: آي تأخذ رغوته. یقول ليست هذه الدرع لبًََا تشربه. 


إذا طُويت فالقعبٌ يجمع شملها 


وإِن نُثلت سالت مسيل ثمادِ 


الفا كح مذ وهي 0 الفال قزل إ6 خوك الذرع ضر خجهها خي سار 
القعب يسعها وإن نشرت ولبست سالت على البدن كالماء. 


وما هي إلا روضة سَدِكُ بها 


سدك بالشيء آي لزمه. 
وقال أيضًا: 


دع اليراع لقوم يَفخرون به 
فهنٌ أقلامك اللاتى إذا كتبّت 
وکل آبیض هنديٰ به شطب 


ذبابُ حسام في السوابغ شاد 


وبالطوال الردينيات فافدَخر 
مجدًا أتت بمدالِ من دم هدر 


مثل التكسشر في جار بمُنحدَر 
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ها لذو ت ا E‏ 


وقال أيضًا: 
نتم ذوو النسب القصير فطولّكم باي على الكُبّراء والأشراف 


معناه أ ن الرجل إذا كان شریفا اکتفی باسم آبیه» فإذا ذگر أباه وعُرف به قصَّر 
نسبه وإِذا لم يكن شريفًا افتقر قر إلى أن یذکر آباء کثیرة حتی یصل إلى أب شريف. 


ااا 5 ك ات غ الها و تاف 
وقال أيضًا: 
رأوك بالعين فاستغوتهم ظننْ ولم يروك بفكر صادق الخبر 


أي إنما رأوك بالأبصار الظاهرة التي لا تدرك إلا جسام الصور والناس فيها 
سواسية فاستجهَلّهم الوهم حتى توهُموك كبعض من يّرونه» ولم يروك بالبصيرة الباطنة 
التي تدرك المعاني التي هي أرواح الصورء ولم يُجيلوا الفكر فيك فيْطلعَّهم على صادق 
والتحم ضر الأبضان زرك < والذت الطرفة لا الهف ال 
وقال أيضًا: 
حسَنتٌ نظم کلام توصّفین به ومنزلًا بكِ معمورًا من الخَفر 


الخفر شدّة الحياء. 


فالحُسن يَظهر في شيتين رونقه بيت من الشعر أو بيت من الشعر 


E 


فيما اخترناه من شعر أبي العلاء المعري 
وقال أيصا يذکر فرسًا: 
اخسن الوه ا وو وان في انا ان وا 
الوجيه فرس من فحول الخيل. 
وکل ذۇابة في رأس خوٍ تمدّی أن تکون له شکالا 
وقال أيضًا: 
علوتّم فتواضعتّم على ثقة لما تواضع أقوامٌ على غرر 
والكبْر والحمد ضدّان اتفاقهما مثل اتفاق فتاء السنٌ والكبّر 
يُجنى تزايّد هذا من تناقص ذا والليل إن طال غالَ اليوم بالقصر 
وقال أيضا يصف خيلا: 
نشأنَ مع النعام بكل دو فقد ألفت نتائجها الرئالا 
الدو الأرض المقفرةء ونتائجها مهارهاء والرئال جمع رأل وهو ولد النعام. 


ولا الو انق بي مو اكان ساق ال 
ترى أعطاقها ترمى حميمّا كأجنحة البُزاة رمت نسالا 


E O a 
وقال أيضا في البرق:‎ 


ألاح» وقد رأى برقا مُلِيسّا سرى فأتى الحمى نضرًا طليحا 


یقول أشفق صاحبی لا رأی برقا لامعًا. 
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كما أغضى الفتى ليذوق غمضًا 
إذا ما اهتاجّ أحمَر مُستطيرًا 


وقال أيضًا: 


إليك تناهی کل فخر وسؤدد 
ا ا 
ثلاثة أيام هي الدهر كله 
EO SEE‏ 
فلا تحسب الأقمار خلقا كثيرة 


فصادف جفنه جفدًا قريحا 


فأَبُلٍ الليالي والأنام وجِدّد 
ولابنك يُبنى منه أشرف مقعَرِ 
وما هن غير الأمس واليوم والغدِ 
یخیب وياتي بالضياء المجدّد 
فجملتَها من نير متردد 


وللحسّن الحُسنى وإن جاد غيره 
له الجوهرٌ الساري يمم شخصه 


فذلك جود ليس بالمُتعمَدِ 


يجوب إليه محتدا بعد مَحتَرٍِ 


ا 
وجوه وفعلٌ شاهدٌ كل مشهَدِ 
من البحر فيما يزعم الناس يجتدى 


ولو كدَمُوا أنسابهم لعرّتهم 
وقد يُجتدى فضل الغمام وإنما 


المعنى أن ما يُشاهد في هؤلاء من الكرم إنما استّفادوه من شرف محتد آبائهم وراثة 


ولکنه بالنجم يهدي ويهتدي 
وی جو الأجواد من غير مَوعرٍ 


ويّهدي الدليل القوم والليل مظلم 
فيا أحلم السادات من غير ذلة 
وطّت ضروف الدهر وطأة ثائر 


يريد: أذللتَ صروف الدهر منها ما صفدته أي أثقلته بالقيود وما لم تقيده أهلكته. 


وداتت لك الأيام بالرغم وانضوّت إليك الليالي فارم من شتت تقصد 


بسبع إماء من زغاوة زوجت من الروم في نعماك سبعة أعبُلِ 


فيما اخترناه من شعر أبي العلاء المعري 


أي: ارم من شئت بسبع إماء من زغاوة وهي قبيلة من السودان. يريد: سبع ليال 
أنكحت من سبعة أعبْدِ من الروم» يريد سبعة أيام» أي أن الأيام والليالي عبيدُك وإماؤك. 
والدهر كله مبني من سبعة يام وسبع ليال. 


ولولاك لم تسلم أفامية الردى وقد أبصرَت من مثلها مصرع الرّدى 
أفامية حصن سلم بالممدوح من الهلاك ولولاه لالتحقت بمتلها. 
قاتشت متها مقا مضبانه طفع فن فسح السات وترتدي 
أي: خلصت من أفامية معقلًد كأن هضباته تتَّخذ السحاب رداء وقال بعضهم: 
سقى الله من أعلام بغداد قلعة يَحوم بها نسر السماء على وَكر 


فشو الفتهاء هو السهاك: 


iS 


وحيدًا بثغر المسلمین کأنه بفیه مُبقی من نواجذ أَذْرَدِ 


أي: بقي هذا الحصن وحيدًا بالثّغر وهو الدرب الذي بين دار الإسلام والكفر» كان 
هذا الحصن الفرد بفيه أي بفي الثغر ناجذ واحد بقىّ في فم أدرد. 


بأخضر مثل البحر ليس اخضراره من الماء لكن من حديدِ مسرل 
أي: بجيش أخضر. يُريد من كثرة السلاح يُرى كأنه أخضر. 
كأنْ الأنوق الخرس فوق غباره طوالع شيب في مفارق أسود 


الأنوق الرخم وهي توصف بقلّة الصوت. شبُّه الرخم البيض الطائرة فوق الغبار 
الأسود بالشعرات البيض في مفارق رجل أسود قد شاب مَفرق رأسه. 


وليس قضيب الهند إلا كنابت من القضب في كف الهدان المعرَدِ 
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الهدان الجبان» والقضب هو القت نبت معلوم. 
متی آنا في رکب يأمّون منز تود من شخص الرشيف بأوحَدِ 
توحد: أي تميّز عن سائر المنازل وصار أوحدها لما كان صاحبه أوحد الناس. 
على شدقمیات کأنٌ حُداتها إذا عرس الرکبان شراب مُرْقيِ 
المرقد دواء يشرب لثرقد صاحبه. 


ثلاحظ أعلام الفلا بنواظر أكحلن من الليل التمام بإثمد 
يُحَلْنَ سمامًا فى السماء إذا بت له على أين سماوة مورد 


تظن به ذوب اللْجّين فإن بت له الشمس أجرَت فوقه ذوب عسجدِ 


تبيث النجوم الزهر في حجراته شوارع مثل اللؤلؤ المتبدَِ 
فأطمعن في أشباحهن سواقطًا على الماء حتى کدن بُلقطن باليَِّ 


أي: ظهرت النجوم في الماء حتى أطمعَّت مَن رآهاء وقال العجاج: 


اف ن الك اا ٠‏ ا في الاو ما 
فمدّت إلى مثل السماء رقابها وعدت قليلًد بين دَسُر وفرقد 


أي: وردت الإبل الماء ومدّت أعناقها للشرب إلى مورد مثل السماء لما يُرى فيه من 
النجوم فشربت ماءً قليلّد بين هدين الكوكبًين. 


وذگرن من نیل الشریف مواردًا فما نلنَ منه غير شرب مصرَدِ 


فيما اخترناه من شعر أبي العلاء المعري 


المصرد المقلًل. يقول لما وردت الإبل الماء ناهلة ذكرت أنها قاصدة هذا الممدوح وهي 
ترد منهلّد من نیله» فقلّلت شرب الماء لتّصيب ريا من موارد نيله وعطائه. 


ولاحَت لها نار يشب وقودها لأضيافه في کل غور وفدقدِ 
بخرق يُطيل الجنح فيه سجوده لاض دى الراهت اة 


الخرق الفلاةء والجنح الليل» ويّطيل سجوده» أي يطول لبثه. 
قفرت ذا غتی الردیف وقد ونت تكرام رنت كالنمام انظ 
OIE E ENT‏ 
يُحاذرون وطء البيد حتى كأنما يطأن برأس الحَزن هامة أصيد 
وينفرن في الظلماء عن کل جدول نفار جبان عن حسام مجرَِ 
تطاول عهدٌُ الواردين بمائه وعُطل حتى صار كالصّارم الصدي 
أي أن هذا الجدول لم يّرده الواردون وعلا ماءّه الطحلب. 
إلى بردی حتی تظل کآنها وقد گرَعت فيه لواثم مبرَدِ 
يقول ينفرن في الظلماء عن كل جدول رغبة عنه سائرة إلى بردى لتشرب منهاء 
وبردی نهر معروف. 


وقال أيضًا: 


شکوٹ من الأيام تبدیل غادر بوافِ ونقاد من سرور إلى هم 
ا E‏ 


وقال أيضًا: 


حتى بدا الفجر به حمرة ‏ كصارم غير منه الدمُ 
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وقال بعضهم في صفة الفجر: 
كان سواد الليل والصبحٌ طالع 
وقال آخر: 
وأذاع بالظّلماء فتق واضح 
وقال آخر: 
وقد لاح فجر يغمر الجو نوره 
وقال آخر: 
والفجر فيه کأنه مطر الندی 
وقال آخر: 
وابتلٌ سربال النسيم وبَرَذْ 
وقال أيضًا: 


وح بفضراك الدنيا لد j‏ 
وما للمسك فى أن فاح حظ 


وقال أيضًا: 


كم صائن عن فبلة خده 
وخامل نفل انكر جه 


بقايا مجال الكحل في الأعيْن الررق 


كالطعنة النجلاء يتبعها الدمُ 


كما انفجرت بالماء عين على الأرض 


ينهل من سح الغمام المغدق 


والفجر في ليل الظلام يتقد 


بذاك وأنت تكرَّه أن تبُوحا 


لطت الأرض على خدّه 
وکان يشكو الضعفَ من عقده 


فيما اخترناه من شعر أبي العلاء المعري 
وقال أَيضًا: 


يا من له قلمٌ حكى فى فعله أيم الغضى لولا سواد لعابه 
غرفت جدودك إذ نطقت وطالما لغط القطا فأبا ن عن أنسابه 


وذلك أنه إنما من القطا قطا أجكابة صوته قطاقطا ولا قل ف الل اضق 
من القطا لدلالة صوته عليه. 
وقال أيضًا: 
عم النوال ولن تبقی علی حب حتی توقی بجو ضد مُحتبس 
لن تبقى: أي الدنيا. 
والنفس تحيا بإعطاء الهواء لها منه بمقدار ما أعطته من نقس 


لا ڌر في البيت الذي تقدمه أن بقاء الدنيا بالجود بها ضرب لها ملا بالنفس 
وحياتهاء وهو أن النفس إنما تَحيى باستنشاق الهواء والاستمداد منه» ولكن إنما تستمد 
من الهواء بقدر ما تعطيه من نفسها. 

وقال أيضا يصف درعًا: 


هينمة الخرصان فى عطفها هينمة الأعجم للأعجَّم 
مُستخبرات ما حوی صدرها فأعرضٹ عنها ولم تفهَم 


أي: إنما تهينم الخرصان لتعلم خبر ما حوى صدر الدرع أي لتصل إلى لابسها 
فترجع خائبات أي لا تسلكها الرماح. 


تزاحُم الزرق على وزدها تزاحم الود على زمزم 
وقال أيضا يصف درعًا: 


کا ل ال اعا ۹ او کر موان ال 
أو منهلٍِ طافت الحَمام به فالريش طافِ عليه لم يَصم 


\or 


فحول البلاغة 


وقال أَيضًا: 


لى عرف الإنسان مقداره لم يَفخر المولى على عبده 
لولا سجاياه وأخلاقه لكان كالمعدوم في وَجْدِه 
تشتاق آيار نفوس الورى وإنما الشوق إلى ورده 
يريد: كما أن النفوس إنما تشتاق إلى الربيع لما فيه من الزهور لا لعين الزمان بل 
لطيبه فكذلك الإنسان إنما يشرف ويعتد به لأوصافه الجميلة لا لذاته وصورته. 
وقال أَيضّا صف درعًا: 


E‏ مر الزمان وما في اللون من صد! 
كأنما التّبل في الهيجاء رجْل طارث إليك» وقد ظنُتك من كاد 


وقال أيضًا: 


وأرض بت ت قري الوحش زادي بها ليثوب لي منهنٌ زاد 
ا لأجعلها طعامي ورُب قطيعة جلب الوداد 


وقال بصا يیصف درغًا: 


وهي بيضاء مثل ما أودع الصيف جمى الوهد نطفة الشؤبوب 
فوا ما بها في مان سبدو هم سیر فا تاد 
كهلال الحياة أو كقميص لهلال الحيات غير مَجوپ 


الهلال الماءء والهلال الثاني ذكر الحيات. 


وإِذا صادقٹ حُدورًا جرت فی ه إراق الشريب ماء الذنوب 
كف ضرْبً الكماة في کل هيج فضلاث من ذيلها المَسحوب 
نثرة من صمانها للقنا الخطي عند اللقاء نثْرَ الكُعوب 


النثرة الدرع. 


فيما اخترناه من شعر أبي العلاء المعري 


مثل وشي الوليد لانت وإن كا نت من الصّنع مثل وشي حبيب 
الوليد هو البحتري. 
قك مان وها تبات الكفف: . والسف ‏ دهان ص 


الماذية الدرع البيضاء» والماذي العسل» وذباب السيف حدّه» وذباب الصيف واحد 
الذبان. 
وقال أيضًا: 


قان a‏ ا ا e‏ کا ی اراق ر که 


ومن منثور أبى العلاء قوله: وحزنى لفقده كنعيم أهل الجنة كلما نقد جدد. 
وقال أيضًا: 


فما گبُرُوا حتى يكونوا فريسة ولا بلغوا أن يُقصدوا فيُنالوا 
فإن أبا الأشبال يّخشاه مله ويأمن منه آرض ويْمَّال 
الآرض ضرب من الدود. يقول لم يبلغ الروم قدرًا يَصلحون أن يكونوا لك صيدًاء 
بل هم أقل وأحقر» وصغر شأنهم آمنهم منك» ثم ضرب ملد وهو أن الأسد إنما يخشاه 
مثله لأنه عرضة لقصده» أما الآرض والنمال فلا تخشى الأسد لخسّتها وأنها لا تصلح 
وقال أيضًا: 
ET E O O PEE O N ON EE‏ 
Elka MS gu NCES CEA E‏ 


وقال أيضًا: 


وكلامك المرآة تصدُق في الذي تحكي وأنت الصارم المصقولٍ 


فحول البلاغة 


وقال ضا يصف درڪًا: 


أضاة لا يّزال الزغفُ منها 
غديرٌ نقت الخرصان فيه 


العلاجم الضفادع. 
وقال أيضًّا يیصف درغا: 


هازئة بالبيض أرجاؤها 
لو أمسکت ما زل عن سَردها 


الشيهم ذكر القنافذ. 
وقال أيضًا ينعت درعًا: 


ودلاص كأنها 
الدلاص الدرع البراقة. 
حلة الآيم: يريد سلخ الحية. 


خلَتھا والنبال تھو 
شيهمًا او هي 


الشيهم ذكر القنافذ. 


تلك في الط قدر 


كفي بالإضاءة في الدياجي 
نقيق علاجم والليلٌ داج 


ساخرة الأثناء بالأسهُم 
لأف اروغ كاا يح 


بعض ماء الثماد 


بعيون الجراد 


ي کرجل الجرالِ 
القتادة لا كالقتار 


مشرب ظمآن صاد 


وقد شبّه بعضهم وجه الفارس باديًا من الدرع بالقمر طالعًا من الماء. 


فيما اخترناه من شعر أبي العلاء المعري 
وقال أيضا على لسان درع: 
تضبُفنى الذوابل مكرهات فترحل ما أذيقت من لماج 
تقول الدرع تصيبني الرماح فلا تؤثر ف. 
تفيء غروبهن الزرق عني بلا کرپ يعد ولا عناج 
يقول ترجع أسنة الرماح الرّرق مكسرات. 
لو كان الاك جل اهم أن ترج خان وهات 
أي: لو كان الرمح اسمًا لا يحتمل الترخيم - يريد صلبًا مندمجًا — ثم قارع 
هذه الدرع لصار حروقا متفرّقة يتهجاها الإنسان واحدًا واحدًا؛ أي انكسر الرمح وصار 
قطعًا متفرقة. 


كبيت الشعر قطعه لوزن هجينُ الطبع فهو بلا انتساج 


شبّه الرمح بعد تقطّعه بمقارعة الدرع ببيت من الشعر قطع بميزان الكروض 
ليعرف وزنه رجل هجين الطبع آي بليده. 


المختار من لزوميات أبى العلاء المعري 
قال: 


بُعدي من الناس برءٌ من سقامهم وقربُهم للحجى والدين أدواء 
كالبيت أفرد لا إيطاء يُدركه ولا سناد ولا فى اللفظ إقواء 


وقال أيضًا: 
اتف 3 ل و .ها م ك ا 


جد مقيم وخاب ذو سفر كأنه في الهجير حرباء 


\o0V 


فحول البلاغة 


وقال أيضًا: 


تواصَلَ حبلٌ النسل ما بين آدم 
تثاءب عمروٰ اذ تثاءب خالدٌ 
على الولد يجني والد ولو انهم 
بُعدًّا من بَنيك وزادهم 
رون ًا لقا لقاهم مؤرٌپ 


وقال أيضًا: 


رويدك قد غُررْتَ ونت حر 
یقول لکم غدوث بلا کساءِ 
إذا فعّل الفتى ما عنه ينهى 


وقال أيضًا: 


إنما هذه المَذاهب أسياتٌ 
فانفرد ما استطعت فالقاتل الصا 


وقال أيضًا: 
لعل ناسا فى المَحاريب خوَفوا 


إذا رام كيدا بالصلاة مقيمها 
فلا بُمس فخارًا من الفخر عادٌ 


وبيني ولم يُوصّل بلامي باءَ 
ي الثوباءُ 
ولا على أمصارهم خُطباءُ 
E NR ETE‏ 
E‏ 


بعدوى فما أعدتنيْ د 


بصاحب حيلة يعظً النساء 
ويّشربها لئ عمد مساءَ 
وفي لذاتها رهَنَ الكساءَ 
فمن جهڌين لا جهة أساءَ 


اا ا ري ا ا 
دق ضحي ثقلد على الجُلَّساء 


باي كناس في المَشارب أطربوا 
فقا رکا عا الت افون 
إلى عنصر الفخار للنفع يُضَرَبُ 


قوله: إلى عنصر الفخارء الفخار هو الخزف أو الطين المطبوخ. 


لعل إناءً منه يُصنع رة 
ويُحمل من أرض ا کرت وما ری 


فيأكل فيه من أراد ويّشرب 
فواهًا له بعد البلى يتغرَبُ 


فیما اخترناه من شعر 


دنياكَ دار إن یکن شهًادها 


ك 


ومن العجائب آن كلا راغب 
وقال أيضًا: 


للمليك المُذرات عبِيدٌ 
فالهلال المنيف والبدر والفر 
واف اقا وال 
هذه كلها لربك ما عابك 
خلّني يا أخي أستغفر الله 
ويقال الكرام قولًا وما في 
هذه الشهب خْلَتّها شبك الد 
إن دنياك من نهار وليل 


وقال أيضًا: 


سیان من لم یضق ذرعًا بُعید ردّی 


أبي العلاء المعري 


وکلهم في الذوق لا يعدب 
د 
قط الاس و ن 


عقلاء لا یبکوا على عُيّابها 
في اَم دفر وهو من عُيًابها 


وكذاك المؤنقات إماء 
قد والصبح والثرى والماء 
واوا كى وال والستاء 
فى قول ذلك الحكماء 
ا يبق في إلا الذماء 
العصر إلا الشخوكن والأسماءُ 
هر لها فوق آهلها إلماء 
وهي في ذاك حية عرماءُ 


الذارع زق الخمر. يقول إن المرء بعد الموت يكون هو والزق سيان. 


فافرَّق من الضحك واحذر أن تحالفه 


أّمَا ترى الغيم لما استضَحَكَ انتَحَبا 


فحول البلاغة 
وقال أَيضًا: 


فاهجر صديقك إن خفت الفساد به إن الهجاء لمبدوءَ بتشبيب 
والكف تَقطّع إن خيف الهلاك بها على الذراع بتقدير وتسبيب 


وقال أيضًا: 


تقادَم عُمر الدهر حتى كأنما نجوم الليالي شيب هذي الغياهب 
وإن قطوف الساع فيما علمثه أحث مرورًا من وساع السلاهب 


وقال أَيضًا: 


لا تلبس الدنيا فإن لباسّها سقم وعَرٌ الجسم من آثوابها 
ولتفعل النفس الجميلٌ لأنه خير وأحسن لا لأجل ثوابها 

وقال أيضًا: 
کا کا تهات شرا هال لت الكرع طفن وات 
والصلالٌ التى يُخاف رداها شرها فى الرءوس والأذناب 

وقال أيضًا: 
أيا جسد المرء ماذا دّهاك وقد كنت من عنصر طيّب 
تصیر طهورًا إذا ما رجعت إلى الآصل كالمطر الصيّب 
قال بعض الحكماء: كانت الروح في المحل الأرفع طاهرةً خالصة حتى تلبس بها 
هذا الجسم فتلطّخت بحمأته» ثم جاء الموت فاستلًها منه وردها إلى أصلها بيضاء نقية. 
فمثلها مثل نقطة صافية من الغيث في مزنها نزلت في صبيب المطر فاختلطت بطين 


الأرض وتلؤثت به»ء وبينا هى كذلك إذ طلعت الشمس وقرعها شعاعها فاجتذبها مما هى 
فيه وردّها إلى ما كانت عليه خالصة صافية. 


وما لك مال وإن حزته فأعط عُفاتك أو خيب 


فيما اخترناه من شعر أبى العلاء المعرى 


وقال أيضًا: 


ڌهري قتان وحالي ضالة صَوَلّت 
وإن وصلت فشكري شكر برْوقة 


البروقة شجبرة إذا غامَّت السماء اخضرت بدون مطرء ومنه المثل: أشگر من بروقة. 


وقال أيضًا: 


وما العلماء والجهال إلا 


وقال أيضًا: 
وجانب الناس تأمَن سوء فعلهم 
لا بد من أن يذموا کل من صحبوا 
أغنى الأيام تق في ذرى جبلٍ 
وأفقر الناس فی دُنياهم ملك 
وقال أيضًا: 


آتعوج آم ليس المشوق بعائج 

سبحان من برا النجوم كأنها 
وقال أيضًا: 

البابلية باب كل بلية 


جرت ملاحاة الصديق وهجره 
أم الحباب وإن أميت لهيبُها 


عما آريد ولوني لون لبلاپ 


قريب حین تنظر من قریپ 
فناد على الجنازة للغريب 


وأن تكون لدى الجُلاس ممقوتا 
ولو أراهم حصى المعزاء ياقوتا 


يرضى القليل ويأبى الرشي والتاجا 
يُضحى إلى اللجب الجرّار مُحتاجا 


در طفا من قوق بحر مائج 


iS 


» ت 


وأذى النديم وفرقة الأحباب 


بمزاجها وافت كأ حُباب 


فحول البلاغة 


وقال أيضًا: 


أصاح هى الدنيا تشابه ميته 
فمن ظل منھا آکلَا فهو خاسرٌ 


دعوا وما فيهم ذاك ولا أحدٌ 
ولیس عندهم دين ولا نسك 


وقال أيضًا: 


هى الراح أهلّد لطول الهجاء 
قبيڂ بمن عد بعض البحار 
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ونحن حواليها الكلابُ النوابح 
ومن راح عنھا ساغبًا فهو رابخ 


من بعد درسه التشريحا 
-جون ترجو بموتها التسريحا 


یخشی الإله فکانوا اكا ذبحا 
فلا تغرّك أيد تحمل السّبَّحا 


وإن خصّها معش بالمدح 
تغريقه نفسه في قَدَح 


ولا تکونوا کأنکم سَبّخ 
ما أكلوا أمسّهم وما طبّخوا 


فلا تٌجاوز حذار الله بالحسد 
والظبي غير مقيم في ذرى الاسَدِ 


فیما اخترناه من شعر 


والروح في حب دنياها معذبة 
مالا نطق هلاك حن, تمه 

وقال أيضًا: 
ثفارق العيش لم نظفر بمعرفة 
لم تُعطنا العلم أخبارٌ يَجيء بها 
Ola SEA AES‏ 

وقال أيضًا: 
وأنا نبا والزمان حصادنا 

وقال أيضًا: 
ل شاع المتطان إلا آن. نري 
ویون للبادین عذب ماه 


صنع اليدين بقتل كل ا 
وقال أيضًا: 


وهن الرزية أن e‏ فؤارٌك ال 


وحوادٿث الأيام E‏ جل 
وقال أيضًا: 


من يوق لا يگلم وان عدت 
نه مرهَفة النصال وأثبتّت 


شعر أبي العلاء المعري 


حتى يقال لها بيني عن الجِسٍَِ 
والدرٌ يهلك دون النظم في المسَدٍ 


أي المعاني بأهل الأرض مقصودُ 
نقلٌ ولا كوكبٌ في الأرض مرصُودُ 
وکل زدع إذا ما هاج محصود 


اليس يوافي کل شهر بمنجَلٍ 


َعَم البداوة كالتعام الطارد 
مثل المدامة لا تحل لوارد 
کبیوت شعر في البلاد شواردِ 
مَك E‏ بالخبيث المارد 
بالسيف يَضرب بالحديد الباردِ 


اا عقاف مو ان 
وقاد في جس عليه بليدٌ 


E SS 


له نبل تغادر شخصه کالقنفذ 
فيما عليه وكَلّها لم ينفذ 


فحول البلاغة 


وقال أيضًا: 


متی ما فعلت الخیر ثم کفرته 
فنزّه جميلًا جئتّه عن جزاية 


وقال أيضًا: 
ا که ان الا ی 


أما المراك قجم لا حيط :به 
والدهر يَّخطب آهل الل مًذ عَقلوا 


فلا تأسقَنْ إِنٌ المُهيمنَ جر 
تومل أو ربح كأنك تاجرُ 


شرح» ولكن عمر المرء مُخْتَصَْرُ 
ما خاف عدا ولا أذرى به الحصرٌ 


والغيّ في کل شيءِ ليس يعدمه باغيه حتى من الأعتاب يُعتصَرُ 
وقال أيضًا: 
من يّخضب الشعرات بحسب ظالمًا ويُعد أخرق كالظليم الخاضب 


الظليم ذكر النعام والخاضب هو الظليم إذا اغتلّم واحمرّت ساقاه وأكل الربيع 
والشيب في لون الحسام فلا تدع جسد النجيع على الحسام القاضب 

الجسد الدم. 
عمري غديٌ کل نفاسي به جرع تغادره کأمس الناضب 


وقال أيضًا: 


قد صّحبنا الزمان بالرغم منا 
والجسوم الترابُ تحيى بسُقيا 


وهو يردي كما علمت الصُحابا 
فلهذا قلنا سُقيت السُّحابا 


1٤ 


فیما اخترناه من شعر 
وقال أَيضًا: 


حدیث فواجر وشرابٌ خمر 
ومهلك دولة وقيام آخری 


وقال أيضًا: 
ا أخهل الأ الاين غرقنه 
يدعون في جُمعاتهم بسفاهة 
ما قيلَ في عَم المليك وعرّه 
وكأنما دنياك رؤيا ا 
فإذا بكيت بها فتلك مسرة 
سر الفتی من جَّهله بزمانه 
لعبّت به أيامه فكأنه 
النر الهمز. 
شرف اللئيم وكم شريفِ رأسه 
المزبر القلم. 
والشرٌ يَجلبه العلاء وكم شكا 
وقال أيضًا: 


لا تدنونٌ من النساء 
والباء مثل الباء خف 


وقال أيضًا: 


کان وليدًا مات قبل سقوطه 
تمنیت آتي بين روض ومَنهل 


شعر أبي العلاء المعري 


وقتلی يُطرحون لام عمرو 
كذاك الدهر أمرٌ بعد آمر 


ولعلٌ سالفقهم أضل وأتبَرُ 
لأميرهم فَيّكاد يَبكي المنبَرُ 
فالله أعظْمٌ فى القياس وأكبَرُ 
بالعكس في عُقبی الزمان تعبُر 
وإذا ضحكت فذاك عين عير 
وهر الأسير ليوم قتلٍ يصبّر 


هدر يُقَط كما يُقط المرب 
فاا ا ك 


e‏ 3 وو 
فإن غب الآاري مر 


ض للدناءة أو تجرٌ 


على الأرض ناج من خبالته ظفرا 
مج ال م ل و ا 


فحول البلاغة 


وقال أيضًا: 


يا ساکني الارض کم رکب سألتهم 
زات خطوت فلم تذکر شداتدها 


وقال أيضًا: 
والسعد يدرك أقوامًا فيّرفعهم 
وشرَّفت ذات أنواط قبائلها 


وقال أيضًا: 


وكم ساع ليّخبر في بناءِ 
كام القز يحرج من حشاها 


وقال أيضًا: 
اشد كبوا أل الت ها 
ومرآة المنجم وهي صُغرى 

وقال أيضًا: 
EN EE ET‏ 
لولا نفاسته لهل تَهجُه 


بما فعلتم فلم أعرف لكم خبرا 
والعَود ينسى إذا ما أعفىَ الذّبرا 


نال إلى ن تعب الحَجَرا 
ائ على عاجرا 


EE 


a 


فلم يُرزق بما يّبنیه حَبرا 
ذری بیت لھا فیعود قبرا 


أتاهم علمُهم في مسك جَفر 
أرته كل عامرة وقفر 


كون الطريق إليه غير مُِيسّرِ 
كأذى الضعيف على لئيم المَخسر 


يقال لئيم المكسر لمن يوجد لثيمًا عند الخيرة. 


وقال أيضًا: 


قدم الفتى ومضى بغير تئية 
لقد استراحَ من الحياة مُعجُل 


کهلال آول ليلة من شهره 
لو عاش کابد شدة فی دهره 


فیما اخترناه من شعر 


وقال أيضًا: 


ما بال هذا الليل طال» وقد رى 
تروم فجرًا كالحسام ودونه 


وقال أيضًا: 


حادث كتابك فهو آمن جانبًا 
وفوائد الأسفار جَممُ السّفر فى الد 


وقال أيضًا: 


الدهر يَصمُت وهو أبلغ ناطق 
مشي على قدمین من ظلمائه 
وقال أيضًا: 
أحسن جوارًا للفتاة وغْدّها 
كتجاور ا تَر لعينين لن تتلاقيا 
وقال بعضهم: 
جاور من آهوی ولا وَصلَ بيتنا 


وقال أيضًا: 


كنت طفلَّد فى المهد والآن لا 
ولعلي كذاك في داري الآخرى 


أبي العلاء المعري 


متقاضرا عن خلسة السمان 
نجمٌ أقام تمكُن المسمار 


نيا تفوق فوائد الأسفار 


من موجز ندس ومن ثرثار 
ونهاره ما همتا بعثار 


أخت السّماك على دنق الدار 
وحجاز بیتهما قصیر جدار 


كأني ومن هواه ثغر مُفلّج 


آهوى رجوعًا إليه فاعجَّب لأمري 
إذا ما ادكرت ريق عمري 


فحول البلاغة 


وقال أيضًا: 


أوجز الدهر في المقال إلى أن 
تطعا لسن بالفا وا الفمر 
وعَدَتنا الآيام كل جيب 
ا 
من يرذ صف عيشة يبغ م 


فافعّلٍ الخيرَ إن جزاك الفتى 


فلست كغيرك أطلقتَ في 
وللسُبك رد گسير الزجاج 
ولا تيأسَنٌ من المُلك أن 
ف درخ افو ال ر 
هو الدهر يَفنى وتفسي على 
وكم فيك يا بحر من لؤلو 
فأكره على الخير مجبولةٌ 
فلم يُجِعَلٍ التبرٌ حلي الفتاة 


وقال أيضًا: 


1۸ 


جعل الصمت غاية الإيجاز 
ولا في طرائق الرٌّجّاز 
وتلوّن الوعود بالإنجاز 
و في الأعجاز 
ن دنياه مرا مبيّن الإعجاز 
عنه وإلا فالله بالخیر جازي 


ويغير في الأطماع كل مَغارٍ 


ج سر 


a يعولل‎ 


فیما اخترناه من شعر 
وقال أيضًا: 
الدين إنصافك الأقوام كلهم 
والمرء بُعییه قود د النفس مصحدة 
وقال أيضًا: 
على الموت يَجتاز المعاشر كلهم 
وما الأرض إلا مثلنا الرزق تبتغي 
وقال أيضًا: 


EES E 
ولکن يَجيء قضاءَ يريك‎ 


وقال أيضًا: 


من الناس من لفظه للق 
وجغضهم قوله کالسضا 
وقال أيضًا: 
کان ارا فن الفارق ات 

وقال بعضهم: 
لما ريت البياض حين بدا 


فلا ترغبوا في المُلك تعصُون بالظبا 


1۹ 


شعر أبي العلاء المعري 


وي دیں لآبي الحق ان وجبا 
الو و 


مقيم بأهلّيه ومن يتغَرَبُ 
فتأكل من هذا الأنام وتشرب 


أخا غبُها مثل سُقراطها 


يُبادره اللقط إذ بُلفظ 
يقال فيُلغى ولا يُحفظ 


برود المنايا والليالي سلوكها 
ول خيط سُدٌي من الكفن 


عليه فمن أشقى الرجال ملوكها 


فحول البلاغة 


وقال أَيضًا: 


والمرء مثل الحرف بين سُهاده 
قد يدرك الساعى لباریه ا 


وقال أيضًا: 
إذا قال فيك الناس مالا تحبه 
وقد نطَّقوا مَيْنَّاً على الله وافترَوا 

وقال أيضًا: 
وجدتُم لم تعرفوا سبل الهدى 
اخیرٌ على مجری قدیم کلهذم 
کان ا الت جنا 

وقال أيضًا: 
وبين بني ا کله 


i وقال‎ 


جهلت أقاضي الريّ أكثر مأثمًا 
وکم من فقيو خابط في صَلالٍ 
وقارئکم یرجی بتطریپه الغنى 
فما لعذاب فوقكُم لا يعمكم 


وقال أيضًا: 


ء 3 
وقت يمر وأقدارٌ مسببة 


والله يقدر أن يفني بريه 


وگراه يسكَنٌ تارة ويرك 
ورضى البرية غاية لا تدرك 


فصبرًا يفيء ود العدقّ إليكا 
فما لهم لا يَفترُون عليیکا 


قلا توضحوا للقوم سبل المهالك 
يُفرّج للخطَيّ ضيق المسالك 
فأهل الرزايا مثل أهل المَمالك 


شرورٌ فما هذي العداوة والذحل 
فما جمعّت إلا لأنفسها النحلٌ 


O AN 
من غير سقم ولکن جنده العلل‎ 


فیما اخترناه من شعر 
وقال أيضًا: 


يتحارَبٌ الطبع الذي مزجت به 
5ل ی ا ما ا 


وقال أيضًا: 


۰ »| * 2 ك 
ما لي غدوت كقاف رؤبة قيدت 


يشير إلى أرجوزة رُؤبة التي آولها: وقاتم 


ا علَّة قال وهی قديمة 
ا 
ظلّموا الرعية واستجازوا كيدها 
فا ودا کی 

وإذا النفوس تجاوَرّت ا 
كصحيحة الأوزان زادتها القوى 
سبحان خالقك الذي قرت به 
فل ف الك الها كا 
ووجدٹ دنیانا تشابه طاتا 
مُويّت ولم تسعف وراح غنيها 
وتجادَلّت فقهاؤها من حبها 
ا 


وقال أيضًا: 


لو تعلم النحلٌ بمشتارها 
والخير محبوبٌ ولكنه 
والأرض للطوفان مشتاقة 


شعر أبي العلاء المعري 


مَُهج الأنام وعقلهم فيفله 
کالشمس يَسترها الغمام وظلّه 


في الدهر لم يُقدّر لها إجراؤها 
الأعماق خاوي الُخترق. 


أعيى الأطبة كلهم إبراؤها 
أَمَرّت بغير صلاحها أمراؤها 
فعَدَوا مصالحها وهم أجراؤها 
خيرًاء وأن شرارَها شعراؤها 
حذو البعوض تغيّرت سُجراؤها 
حرقًا فبانَ لسامع نكراؤها 
غبراء ثُوقد فوقها خضراؤها 
فالُهم شَحسَد بينها غراؤها 
لا تستقيمٌ لناكح أقراؤها 
تعبًاء وفارَ براحة فقراؤها 
وتقرَأت لتَنالها قراؤها 
فكأ زجر غويها إغراؤها 


فحول البلاغة 


وقال أَيضًا: 


والأرض غذتنا بألطافها 
تأکل مَّن دب على ظهرها 


وهي على رغبتها ما اکتفت 


هذا كما قيل: إنى آكُل التفاحة لأنها ستأكلنى. 


وقال أيضًا: 


خير لعّمري وآهدى من إمامهم 
من اهتدی بسوی المعقول آورده 


وقال أيضًا: 


i * 9‏ ۰ 
ورب شهادة وردت بزور 
ومن شر البرية رب ملك 


وقال أيضًا: 


إذا طرق المسكين دارك فاخبُه 


ولا 3 تحتقر شيدًا شُساعفه به 


1 


3 


w0 


وقال أَيضًا: 
أعجبث للطفل الوليد بمهده 
قد عاش يومَیه وعْمّر ثالدًا 
كم سار من سنة ابوه فيا له 


وقال أيضًا: 


غت الشرور ولو عقلنا صيرت 


عكار أعمی هدنه إذ غدا السلا 
من بات يَهدیه ماءَ طالّما تَبّاد 


أقام لنصّها القاضى عُدولّه 
يريد رعية ن يسجدوا له 


ا وتو شقا حه ردن 


لم یخط کیف سری بغیر رَواحلِ 
ثم استراحَ من المدى المُتماجل 
قطع المسافة في ثلاث مَراحل 


دية القتيل كرامةٌ للقاتل 


فیما اخترناه من شعر 
وقال أيضًا: 


گن الشهاكان الماع کوها 


وقال أيضًا: 
أتى ولد بسجل العناء 
وإن أنظرّته خطوب الزما 
وريعَ من الغْيّر الطارقا 
وش وشاب وآفنى الشباب 


فيا راحة النفس عند المَمات 


وقال أيضًا: 
لقد صدأت أفهامُ قوم فهل لها 
وكم غرّتِ الدنيا بّنيها وساءني 


ا ف قو ان ان شاف 
ومن كان في الأشياء يّحكم بالججا 


وقال أيضًا: 


شعر أبي العلاء المعري 


قلمٌ البليغ بغير حظ مغرَل 


هذا له رمځ وهذا أعرَل 


فیا لیت وارده ما وصّل 


ن عص بناپ شدي الحَصَّل 
ت بالرمح صر وبالسیف صَلْ 
وقال له مُلحد لا تصّل 
وسُقيًا له من خضاپ تَصّل 
فانظر على ي شيءِ حصَل 


إن كان هذا الحساب انفصّل 


r‏ ويَحتاج الا إل الضن 
مع الناس مين في الأحاديث والَقلٍ 
وأرحلٌ عنها ما إمامي سوى عقلي 
تساوی لديه من يحب ومن يقلي 


خو مین .دی إليك أمانة ا یوما پول و 


فأحسن إلى من شئت في الأرض أو أسئ فإنك تُجزى حذوَك الثُعلٍ بالتّعلٍ 


VY 


فحول البلاغة 


وقال أيضًا: 
وکر یکون به لباز مسقّط 


ماذا يّريبك من غراپ طار عن 
غود المراة وفى يَمينك ملقطٌ 


وا فضحَتا لك فى شمالك غاديًا 
أرما قرات سجلٌ دهرك ناطقًا 


ھچ سر 


بالهلك پُشگل بالخطوب ويُنقطً 


عورا ر رة الط ها وو ا عه ن الف وغل دك 
المرآة أذكر عبارة لطيفة وجدتها في أوراق أعجمية؛ وهي أن بعض الشعراء كان يهوى 
غانيةٌ حسناء ولا يُعلمها بذلك وإِنما يَذکر لها أنه یهوی حسناء صفتها كذا وكذا ويّنعتها 
بكل نعت جميل ووصف نبيل» فسألته ذات يوم أن يُريها محبوبته تلك التي يصف› 
ای غا ذلك الت فار ضور إن قال آنا ضور ها فارسا له غات 
أرسل لها في غده «مرآة». 


وقال أيضًا: 


بقيث وإن كان البقاء محبَبًا 
وما العمر إلا كالبناء فإن يزد 


وقال أيضًا: 


ا 
وجزية القوم صدّت عنهم فغدّت 


وقال أيضًا: 


وخفَ بالجهل أقوام فبلغهم 
أَمَّا رأيت جبال الأرض لازمة 


وقال أيضًا: 


الدهر كالشاعر المقوي ونحن به 


إلى أن وددت العيش لا يتريد 
على حدّه يهو الرفيع المشيدِ 


GÊ 
مساجد القوم مَقروتًا بها البِيَعُ‎ 


مناز بسناء العز تلتفع 
قرارها وغبار الأرض يرتفع؟ 


مثل القواصل مخفوض ومرفوع 
إلا وذاك بسوء الفعل مَشفوع 


فیما اخترناه من شعر 
وقال أَيضًا: 


ن آکدی, المنيل فلا تمه 
ا نفرًا غفولد 


وقال أيضًا: 
إن شقا يلوح في باطن البرّة 
وقال أيضًا: 


صحبُنا دهرَنا دهرًا وقدمًا 

وغیظ به بنوه وغيظٌ منهم 

فإن يأكلهم أسفا وحقدًا 

رجَوا أن لا يّخيب لهم دعاءٌ 

آلظوا بالقبيح فتابَعُوه 
وقال أَيضًا: 


إن صح عقلّك فالتفرد نعمة 
بلست من وسواس حلي خلته 


وقال أيضًا: 


يا رب آخرجني ي إلى دار الرض 
واری ملوكا لا تحوط رعية 


وقال أيضًا: 


يَسُوسون الأمور بغير عقلٍِ 
قاف للأنام ا نی 


شعر أبي العلاء المعري 


فقد تخلو من الرُسل الضروع 
فلولا السقيّ ما نمت الرُروع 


قسمٌ بيني وبين الضعيف 


رای الفضلاء أ ن لا يَصحبُوه 
فعڈب ساکنیه وعذبوه 
فقد أكلَ الغزال مرببوه 
وکم سال الفقيرٌ فَخْيبُوةُ 
وا ارقا به ا 


ونوى الأوانس غاية الإيناس 
إبليس وسوس في صدور الناس 


جلا فهذا عالم منكوش 
من بعضها فجميعها مَعکوسش 
فعلام تؤخذ جزية ومكوس 


وینفذ آمرهم فيّقال ساسّه 
ومن زمن ریاسته خشنامنة 


\Vo 


فحول البلاغة 


وقال أيضًا: 


من أحسن ما قيل في شقي الجلم قول القائل: 


ومُصطنكين ما اهما بعشق 
لعمرٌ أبيك ما اجتمعا لشيء 


اج و تأدیبًا E‏ رشد 


“EF 


وقال أيضًا: 


تبارّگت آنهارٌ البلاد سوائخح 
هو الحظٌ غير البيد ساف بأنفه 


وقال 


فما النورُ نوا الفجر جدول 


وقال أيضًا: 
وکل يُوصي النفس عند خلوه 
وين فراري من زماني وآهله 
وفي کل شهر تصرع الدهر جنة 


وقال أيضًا: 


الموت نوم طويلٌ لا هبوبَ له 
وقي الخمول جمام والفتى قبل 


وإن وُصفا بضمٌ واعتناق 
سوى معنى القطيعة والفراق 


ولا تقل هو طفل غير مُحتلِم 
وقس على شق رأسَ السّهم والقلم 


و وحصت a.‏ زمزم 


وكان خبال ل يضح التوهم 
ولا الشمس دينارٌ ولا البدرُ درهم 


بزهد ولکن لد تصح العزائم 
وقد غص شرًا نذه والتهائم 
فتعقد فيه بالهلال التمائم 


والنوم موٿ قصير بعْثه أممُ 
وفي النباهة عيش والفتى رمم 


فیما اخترناه من شعر 
وقال أَيضًا: 


قال المنجُمُ والطبيب كلاهما 
إن صح قولكما فلست بخاسر 


وقال أيضًا: 


دنياك اُشبهت المدامة ظاهر 
أنفق دة فالثراء الظّفر إن 


وقال أيضًا: 
إذا ألفَ الشىء استهان به الفتى 


وما ارتاب في لُقیی الردی وکأنه 


وقال أيضًا: 


الجسم والرُوح من قبل اجتماعهما 
تفرد ١‏ لشىء خير من تألّفه 
وقال أيضًا: 
ا مقالة ۾ ڏي لب وج 
قد طال ! غُمري طول الان فا 


VV 


شعر أبي العلاء المعري 


لا ثحشَرْ الأجسادٌ قلت إليكما 
أو صح قولي فالخُسار عليڭُما 


حسنٌ وباطن أمرها ما تعلمُ 
يُترك يشن ويعود حين يُقلَمُ 


من الريق عذبًا لا يڃس له طَُعما 
خت آئی کین كاذب بطل الزعا 


کالغیث یبکی وفیه بارق بسما 


کانا ودیعین لا هما ولا سقما 
بغيره وتَجُر الآلفة النقما 


يفدك في اليوم ما قي دهره علما 
ا أنه ظَلما 
به الأذاة وكان اكخ و ك 


فحول البلاغة 


وقال أَيضًا: 


اصڈق إلى آن و 


وقال أيضًا: 


روح الظلوم اذا هوت فإذا ر 


و ذلك فاقعد كاذبًا وقم 


فالعيس لم تثحمد ذوات حلوم 
فكأنما هي دعوة المظلوم 


وقد أهدى بعض الأمراء فرسًا لشاعر فمات الفرس ليلة وصوله»ء فكتب إليه الشاعر 
يقول: إنه لا شيء أسرع من الفرس الذي أهديته إل فقد وصل من الدنيا إلى الŠآخرة‏ في 


ليلة واحدة. 
وقال أيضًا: 


ما كان في الآرض من خير ولا کرم 
أعفى المنازل قبرٌ يُستراح به 


وقال أيضًا: 


ا لا يبڙّها Ee‏ 
فس الأمر كله فاتركوا الإ 


بها كل من فوق التراب طعينُ 


أُعان به صرف الزمان مُعينْ 


فضلٌ من قال إن الأكرمين فنوا 
وأقضل اللبس فيما أعلمُ الكَفْنْ 


نياء ويئس البنون للأم نحن 
فاعذروها إذ ليس بالفعل تحنو 
راب إن الفصاحة اليوم لحن 


فیما اخترناه من شعر 


وقال أيضًا: 


وأحسبٌ الناس لو أعطوا زكاتهم 
فإن تعش تبصر الباكين قد صّجكوا 
وقال أيضًا: 
كلاهما ليس بالمۇدي 
وقال أيضًا: 
یشقی الولید ويشقی والداه به 
إذا تلبس بالشجعان جبُّنهم 
وقال أيضًا: 


آری حیوان الأرض غير أنيسها 
أتعلم أسد الغيل بعد افتراسها 
وما ائخة الأبران سرحان قفرة 
وأضعفٌ من تلقاه من آل آدم 


البرجد كساء مخطط. 
وقال أيضًا: 


اصمُت وإِن تاب فانطق شطرَ ما سَمعت 
واجعله غاية ما يأتى اللسانْ به 


وقال أيضًا: 


تمنت شيعة الهَجَّري نصرًا 


الهجري هو القرمطي الخارجي المشهور. 


أبي العلاء المعري 


لما رأيت بني الإعدام شاكينا 
والضاحكين لفرط الجهل باكينا 


وأودعن تاشکا جمانه 
إليك فى المودع الأمانه 


وفاز من لم يُوله عقلَّه ولَدُ 
وبالكرام أسرُوا الضنْ أو صلَدُوا 


و 


إذا اقتات لم يفرح بظَلم ولا جدا 
تخاول درا أو تخاول غسحدا 
ولا شب نارًا أين غار وأنجدا 


إذا ما شتا يّبغي وقودًا وبُرجدا 


أذناك فالفم نصف اثنين فى العددِ 


وإن تجاوز لم يقرب من السدَدِ 


لعل الدهر يسهُل فيه حَزنُ 


فحول البلاغة 


e E GS 


ديت فلل اتخر يفيك 
E E‏ 


وقال أيضًا: 


تشاءَمَ بالکواطس اهل جهلٍ 


ع 


وأعمار الذين مضّوا صغارًا 
وقال أيضًا: 
لقد جاءنا هذا الشتاء وتحته 
مدوج: لابس الدواج. 


1 


وقد يُرزق المجدودُ أقوات 


$ 


وقال أيضًا: 


وقلّما تسعف الدنيا بلا تعب 
ومن آطال خلاجًا في مودته 


فلا يٌفنی لهم سف وخُزنُ 
فدَثبّت ما سقى الآفاق مُزِنْ 


نا وتَثبّت فينا وأن تفرُّقنا الآن ليس إلا أمرًّا 


ولکن عن تصحیيح ووزن 


من نال فى الأرض تأييدًا وتمكينا 
بأهون السعي تحریگا وتّسكينا 


o 


وأهون إن حُفتنَ وإن عطستة 
کأثواب بَليْنَ وما لُبِسْدّه 


فقي معرّی آو آميرٌ مدوج 


و 


ويُحرم قوتًا واحدٌ وهو أحوجُ 


والدر يعدم فوق الماء طافيه 
فهجره لك خير من تلافیه 


شعر أبي العلاء المعري 


فیما اخترناه من شعر 


الخلاج الاضطراب وعدم الاستقامة. 


ورب اسلا قوم انهه حلف 
عجبث للمالك القنطار من ذهب 


وكثرة المال ساقت للفتى أشرًا 
وقال أيضًا: 


تمنَيثُ ني من هضاب يَلملم 


0 


فمي أخدّت منه الليالي وإنني 
وقال أيضًا: 

ومن الرّزايا ما يُفيء لك العلا 
وقال أيضًا: 


والدهر رقم بالصباح وبالدٌجى 

وأرى الملوكَ ذوي المراتب غالَبُوا 
وقال أيضًا: 

لا تقسني على الذي شاع عني 

قد يُْسمًى الفتى الجبانَ أبوه 


وقال أيضًا: 


استنبط العُرب في الموامي 


والشعر يؤتی کثیرًا من قوافیه 
يبغي الزيادة والقيراط كافيه 
كالذيل عثر عند المشي ضافيه 


إذا ما أتانى الرزء لم أتألّم 
اقرب كه في ناء ملم 


كالمسك فاح بموقع الأفهار 


كالصلٌ يفتك باللديغ إذا انقلّب 
أيّامَهم فانظر بعينك من غلب 


إن دنياك معدن للخلاب 
أسدا» وهو من خساس الكلاب 


تدك وامدتعرت الط 
آخرزة ان ES‏ 


1۸1 


فحول البلاغة 


وقال أيضًا: 


إذا انفرّد الفتى أمنت عليه 
فلا كذبٌ يقال ولا نميم 
وکم نهض امرق من بين قوم 
العلاط سمة تكون في العنق. 
وقال أيضًا: 
إذا أعمل الفكرَ الفتى جعَل الغنى 
يكون وكيلًا للبرية باذلا 
وقال أيضًا: 
E‏ 
وظلم أن أحاول فيك ربًا 
وقال أيضًا: 
تارا أنام ناوا ارخا 
إا كان ضمي الزغا اة 
وقال أيضًا: 
وكيف أجيد في دار بناءً 


وقال أيضًا: 


الف او اة ت 


كذاك تعام القفر يخشى من الرّدى 


1۸۲ 


دتاا لين تمتها الخلاظ 
ولا غلط بُخاف ولا غلاط 


وقي هاديه من خزي علاط 


من المال فقرًا والسرورَ به خُزنا 
وللوارثيه إن أراد له خُزنا 


فأذهب فى الجنوب أو الشمال؟ 
ولم أخرج إليك برأس مال 


بذلك لو أن المنايا ثَهايِنُ 
فكيف يسُر النقفس أنى بادِنْ 


سواه كآنه مرعيّ بقل 
ورب الدار يُؤَذِنني بتَقلٍِ 


وأن شقاء العيش ليس بعيد 
وقوتاه مرق بالفلا وهبيدٌ 


فيما اخترناه من شعر أبي العلاء المعري 
المرو الحجارةء والهبيد حب الحنظل. 
وقد يُخطئ الرأي امرو وهو حازم كما اختلٌ في وزن القريض عبيدٌ 
عبيد هو عبيد بن الأبرص الشاعر المشهورء يشير إلى قصيدته التي أولها: 
أقفر من أهله ملحوب فالقطبياث فالدّنوبُ 
وفيها بيات خارجة عن الوزن منها قوله: 
والمرء ما عاش في تكذيب طول الحياة له تعذيبُ 
وقال أيضًا: 
اعُد لبذلك الإحسان فضلًد وكم من معشر بخلوا وسادُوا 
فجد إن شئت مربحة الليالي فما للجود في سُوق كساد 
أبيث المال بيت من قال متى يُنْقَص يلِم به الفساد 


وقال أيضًا: 


والخير يّجلب شرًا والذباب دعا إلى الجنى أنه في الطعم قنديد 
وأشرف الناس فى أعلى مراتبه متثل الصديد ولكنُْ قيلَ صنديدٌ 


وقال أيضًا: 


اصغر لَعظُم کم تجمُع واثبّ ‏ ثم استعرٌ فعرٌ بعد صَغار 


1A 


فصل فیما اخترناه من رسائل 
أبي العلاء المعري 


إن لأبي العلاء رسائلَ كثيرة في الأدب كأحسن ما كتب الكاتبونء وقد نحا فيها منحى 
الشعر من الإكثار من التشبيهات والمعاني الُخترعة وغيرها من المحسنات» وربما أطال 
E OB EEE E a E‏ کن 
رسالة مطرّلة له كتبها جوابًا عن رسالة مُختصرة جاءته من بعض الوزراء فقال: «ولا 
كر اماه ع و ن الخالطن ن النكان العن طا امي اانه ق الرة من 
اله او اا ا ا ر 
من البلاغة الفائقة والأغراض البعيدة وشرحته شرحًا شاملا يبن مقاصده ويوضح 
معانيه» وهذا أوان الشروع في ذكره فأقول: 

رسالة المنيح' كتبها إلى بي القاسم الحسين بن علي المغربي:" 

إن کان للآداب - أطال الله بقاء سيدنا - نسيم يَتضوّع» وكا تا وق وت 
فقد فَعْمَّنا على بُعْد الدار ارج أدبه» ومحا اليل عنا ذكاؤه بتلهبه» وخرّل الأسماع شنوفًا 
غير ذاهبةء وأطلع في سُويداوات القلوب كواكب ليست بغاربة؛ وذلك نّا معشر أهل هذه 
البلدة وَمِبَ لنا شرف عظيم وألقيّ إلينا كتا كريم» صدر عن حضرة السيد الكبرء 
ومالك أعنّة النظم والنثر. قراءته نُسكّء وختامه بل سائره مسك رف دَلكَ فَلْيَنَاقس 
الْمُتَنَافسُونَ." جل AS OT IB SSS A SE gê‏ 
El a JE RRS E E E E‏ 
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الو و ةا ا فن الات باي الكت عل اة بالك واوارن انا 
ی کر کو کی ف اا و على مواضع السجود من الجباه.؛ 

ولولا ما حظره الدين من القمار» وعابه من رأي الجهلة الأغمارء ا شريعة 
الإسلام» اعترضت دون إجالة الأزلام لضَربنا عليه بالسبعة الفائزة والتّلاثة التي ليست 
ف الغا واد اك ان طفن كل لاف الح إل كا النافس 
لحه واا كاف اواد مدا كل ا اغا كركت ارجم وخاد التحة ت 
a N E NNE SA OSE E‏ لرن 
المكتوب» وأحسبُّهم يُوقعون عليها السهمة الواقعة على كفالة البتولء والحاكمة في السفر 
بين صواحب الرسول.* فيا شرفه من صك بالفخرء يَبَجٌِ به على النظراء حيري الدهرء 
موا كل وة أعذ با ن شاف اتقوت و خن .من دقار اقوت فا كوا 
البروق» أو يُوحَ عند الشروق." ولم يذل لوليّه إلى جنابه جنب الفانيةء إلى عيش الغانيةء 
وأنضاء الإعلالء أ اققا ادل ولو أن فو إل رة الخلة تس فل وت 
حتی يتوسّم» للأ ذات الطول والعرض» وشغل ما بين السماء والأرض» ولم يّكتفِ حتى 
کلف ل أن تسع صهوةء والراحة أن تكون مثل الساحة." وبلغ وليّه السلامُ الذي 
لو مر بِسَلِمَةَ وارية لأغدقت» أو سلمة عارية لأورقت. فحمل فؤادي من الطرب على 
روق اليّعفور» بل فوق جناح العصفور» فكأنّما رفعني الفلكء أو ناجاني الك» جذ 
بما لو جاز تبدّل الغريزةء وتحوّل النحيزةء لنَقلّني من آلي العامةء إلى عالي السامةء نقل 
الفاغ ال م ا ا ا 

كدت لوا اشتمال خارف غان هذه الحلةواشتقال الكتمافى يقس الفة اخس 
سلامه السلام الذي ذگره البارئ جل اسمه في قوله: ادُلُوشَا بسَلدم آم 4. أقبلدثنا 
جنانء آم وضَحَ يا الغفرانء أم نٹروا بعدما قبرواء آم جُزوا الغرفة بما صبرواء فم 
ا و و ا اقافتا اا اران ف درل هه هة 
من خلال الأشقياء الكُفار؛ وذلك نهم ا البلاغة أقترشوا: وبأسبابها غقدت ألسنتهم 
عن الجواب فځُرسواء فکآنما قيل لهم هذا يوم لا يَنطقونء ولا يؤذن لهم فيعتذرون.“ 
وإنما غرقوا في لج التبانة فصمتواء وسمعوا صواعق الإبانة فخْفتّواء فكَلَّم كاتبُّهم عود 
التاكت رواب يته خر ة الشات عل هم قرام فضريف الطاب فضرقوا 
وعرفوا مكان فضله فاعترفواء وتراءوه من مّبارك العُروج» فلمَحوه في مآرك البروج» 
واستنهصتهم الهمم إلى مداناته فعجزواء ووعدوا هواجسهم التبلد فأنجَرُواء ولن توجد 


۸٦ 


فصل فيما اخترناه من رسائل أبي العلاء المعري 


آثار الذوقء في أوكار الأنوق, فهم يتأملون وميضه الآلق» ويحمدؤن الإله الخالق: على 
N‏ ا كا ,الى بان 
وإلحاق السهى بالقمر ليلة البدر.٠‏ 

ولم يزل الماشي العازم» سرع من راکب الرازم» فکیف بمَن امتطی عزمه گید 
الريح» وحكم له سعده بالسعي النجیح» وخصّه بارئه تقدّست أسماؤه بطبع راض» 
صعاب الأغراض» حتى ذللهاء وأبس بوحوش اللغات فأهُلهاء فصار حزن كلام العرب إذا 
نطق به سهلاء ورکیکه إن أيّده بصنعته قويًا جزلا. فمثه مثل جارسة الكحلاء تسمَّح 
بالمسائب الملاء تطعم الغرب» وتجود بالضرب» وتجني مُر الأنوار» فيعود شهدًا عند 
الاشتيار» وكالهواء في مذهب لا أعتقده» وقول سواي من يُسدّده يجتذب أجزاء البخارء 
فيسقي من تحته عذب الأمطار."' ومن لنا بأن اللفظ الّشوفء يُمتّل عليه التمثيل على 
الحروف» فتّكَلّف ألبابنا اقتضاب العسير» وركوب ما ليس بيّسيرء فعساها ثَبلٌ بفقرة 
زاهرةء أو تظفر باستخراج لؤلؤة فاخرة. 

على أنه من العناء سؤال البرم» ورياضة الهّرم» وهيهات بعُدت محال الغفر الطالع» 
عن مزال الغفر الظالعء وأعجز البارق يد السارق» وجلّت الشموس» عن سُكنى الرموسء 
ولو اجتهد الُرَرُ مدى عمره ما أشبه ضغيبّه زير الأسد» ولن يصير سوط باطل في القوة 
کالمسد"' ولوددٹ لو رذق لامُه» ما رُزِق كلامُه» لينال خلود الزمان» وتعطيه الحوادث 
EL UK SEE ED EES RAE E‏ 
AR ELS GT aE E O E‏ 

وقد کان فيمن مضى قوم جعلوا الرسائل كالوسائل» وتزيّنوا بالسجع» تزيْن الْحُول 
بالرجع» ما رقوا في درجته» ولا وضعوا قدمًا على مَحجټه» لکنهم تعايّنوا فما تبايّنواء 
وتناضلوا فلم يَتفاصّلواء ولو طمعوا في الوصول إلى مثل هذه الفصول» لاختاروا الرّتب 
على الرّتب» ورضوا اعتسافَ السبيل وارتعاء الوبيلء ليّدركوا بطلبهم ما أدرّكه عن غير 
کو وه ی وک و ا 
فيها سابق الرهانء وتمدّى أن يكون رجا في قناةٍ هو منها مَوضع السّنان.”" 

ولا ورّدت مع عبده موسى تلك الغرائب المؤنسةء والقلائد الُنفسةء كانت بمنزلة 
الآيات التسع التي ألقاها الرحمن على ابن عمران. أبطلت كيد السحار» وعصّفت بهشيم 
الأشعارء وورّد في ألواحه عصوان الميميةء والواويةء فوجد في وطنه أشباح أوزان تتخْيّلء 
وأنقاء آذهان تَتهيّل» فَالْقّی مُومَی عَصَاهُ قدا هِيّ لقف مَا افون ."' ما خير عبدُه 


AV 


فحول البلاغة 


حتى اختَبّر ولا عبر إلا بعدما اعتبر. شاهدُنا فيما سمعناه المعنى الكصيرء في الوزن 
القصير» كصُورة كسرى في كأس المشروب» وتمثال قيصر في الإبريز المضروب» لم يُزْرِ 
به ضيق الدار» وقصر الجدار. إن تغرّل فحنين العود» أو تجرّل فهدير الرعودء"' وإِنّ 
كان أدام الله شرف الدنيا به استصعر من ذلك ما استكبرناه» واستنرّر من أدبه الذي 
استغمرناه. فالسربٌ الوحشي يَعجب من وقوف الأجدل على شرفات المجدّل» وهو غير 
حاقل بما أتى» ولا مُعتقيٍ أنه استعاى.“” وإن كان في وانية آدابنا ية إرقال» ولانية 
ا خفية صقال» فسوف تنتفع» وهو أدام الله عرّه ذريعة الانتفاع» وثضيء اا 
الا اا ا ا ی کا 
على رفعتهاء في أضاة المرآة مع ضعتهاء ويورق العود» بيركة السعود» وتفيض الردهةء 
ع ا وای ی ال جا وهم اکال وا درن ال ن 
N AERIS a E E ê e N‏ 
لا يلفظ بذكرها لفظ الحامد العامدء" وإنما هو في الرحيل عنها كجسم ا 
من الفوقن إل اللو وهي بعد ية الوسية تكب عطرها وقي برها" إا 
شرفت على سواهاء وطالت عن البلاد دون ما والاها؛ لإقامته بها في تلك الأيام» وإنامته عن 
هلها نواظرَ أزام» فعُرفت عند ذلك به ونالت خیرّها من حسبه» کما تنال کل دار يحلهاء 
وإنما المنازل التي يّنزلها كالشهب الشآمية واليمانية. الُوفية على العشرين بثمانيةء ذزل 
بها الزبرقان فاشتُهرت. ونسّبت العرب إليها كل سحابة أمطَرَت» وكم في ديم الخضراء 
من أشباح مضيئة زهراء اجتنبها في السير فحُملت» ولم يُنسّب إليها قطرُ سحابة همَلّت." 

ا غبدة أن ية اللازم عل لادب الحاز اثخاد آثازة ت قاق حاسدة 
بالق الشكس والجد 2 حا اھ ا ضور ومحافل معمورة 


E‏ اا وإنما فصل الطور ا والقام ol‏ ولقد سمَونا ا 
قبل محاورته» سمو سمو اليثربي» بجوار النبي."" 

ولعلّ المعرَة قد نظرت أصح النظرء وفگرت فیما لا بُنتقض من الفگر» فعلمّت آنه 
عِقدٌ لا يصلح نُقلَدهاء وسوارٌ يرتفع لجلالته عن يدهاء وتاج لا يُطيق حمله مَفرقهاء 
وة يشرق دى ھا مشرقهاء وهو ادام الله تأييده - مثل ما قل من الحارء إلى 
مفرق الملك الجبار» ومغانيه الأولى كالشجرة بعد اجتناء الثمرةء والصدفة بغير جوهرة 
والكنانة الخالية من السّهام» والحّنانة الجالية في الجّهام. ولم يخفَ علينا أن الغيث 


A۸ 


فصل فيما اخترناه من رسائل أبي العلاء المعري 


من الدجون» في مثل السجون» وأن موضع الزهرةء أعلى العبهرةء وأن القمر» لم يُّخلق 
للسمَر» وليس للمُستعير أن يحسب العارية هبةء ولا يظلّ ردّها إلى الُعير مثلبةء لكن 
شرف للصعلوك» العارية من الملوك»“" وقد أفادت هذه البقعة الصيت البعيد» وانقادت 
لها أزمّة الجد السعيد. ليالي أمتتها المكارم عليه واستودكَذها البراعة حِدَّة أصغرَيهء 
فظَعَن وأرَجُه مقي وارتحل وللثناء تخييٌ.» فهي كشهري ربيع سُمّيا مع الشهورء في 
أوائل الدهورء ثم انتقلا من الجدةء إلى الشدة؛ وكان معهما جُماديان فصارَتا بعد الجمدء 
إلى الومد» وأبّت الألقاب» التغْرَ بممرٌ الأحقاب» فنقدت الرسوم» وخلدت الوسوم." ولولا 
جفاء الربة والأحجارء عن التخلق بأخلاق الجار» لأصبّحت ساحتًها للتأدُب مختارة 
والقصاحة من عند أهلها مُمتارة. فقد قيل إن أصل الطَيب عند عبَّدة الأبدادء أن آدم كلا 
هبط في تلك البلادء ولكن أبى الجُلمود» قبول الطبع المحمود» وعُذرت الكابية في الهمودء 
والإنس باجتذاب الخليقة أخلق» وحواسهم بطلاب الفضيلة أولى وأليق."" فلولا تنبّهواء 
وقد نبّهواء وأشبهوا المرئي إذ تشبّهواء وما هم ابن دايةء بصيد الجّداية فكيف ياتقط 
القار بالمنقارء ويَستر القرواح بالجَّناح» أم كيف يمد الطراف من النسع» ويُقَدٌ النجاد من 
الشُسع. هذا ما لا يكون ولا سبق إليه الظنونء والظلم الببّنء والخطب الذي ليس بهن 
تكليف القطب النابتء مُداناة القطب الثابت» وإلزام نسر الحافرء مرام النسر الطائر."" 

وإذا غلا المرجل» من عذو الأرجّلء ولا الفقر الوقن فاإنما داك اتقاي لا إحقاى: 
وغاة ليس وراء‌ها ا وقد ضمٌ م الَسانّ ان او لاو ول الاد 
وجوارّحه جو المراس» فسُبق الغذوي» واقتّنص القمري» وإن قيلَ فلانٌ ديب وفلانُ 
أريبٌء فإن وفاق الأسماء لا يّمنع الفراق عند الرّماء. العَرادَة سميّة الجرادة والذباب 
سمي طرف القرضاب» وقد تدعى الثمامة جليلةً» وبعض الهامة قبيلةً.” وليس كل 
مُثوپ مبشرا ولا کل مُتثائپ موشَرًّاء أعرض شأقٌ لا يُتعلَق بنصبهء وعنٌ أَمدٌ لا يُتعَب في 
طلبه» وإنما يُحكم بثمر الجبّارء لمن أصلحه في وقت الإبارء ويَصيد ظليم المقاءء من زهد 
في ظليم السقاء. نام والله اللاغب» وأدلج الراغب: 


E‏ ني م وهي جملا يمشي رويدًا ويكون الأَولا 
فأصبحث من ليلى الداة كناظر مع الصبج في أعقاب نج مغرب 


SS SE‏ ولا البهار بالباهر» ومن الرّور ادعاء المشاء للذزورء 
إن جُنت الرياض في الأنواض» واعتم العقيق بالشقيق» فإن الأبا رق لم تبسشط 


۸۹ 


فحول البلاغة 


بالنمارق» والقريّ لم يفرش بالعبقري ." ونحن على شحط المعانء واعتراض السهوب 
دوننا والرعانء لا نعدم من قبله تثقيف المائلء والإرشاد إلى اناد الماثل» بكتاب حكمة 
يوفده» وعهد بصيرة یعهده» الاي والزهرة وإِن نأياء يُبلّغان الَحابّ مَن توَلّياء في 
زعم المنجمين» وبعض الفلاسفة التقدّمين. نعوذ بالل من هذه المقالةء وتستكفيه الإيغال 
في طرق الجهالةء ولكن المثل مضروبٌّء والخلق مدبَرّ مربوبًّ." وإن ضرب أرواق التئية 
نمضن واستخف من الأشغال الشنة كل إضي فمزالفنا نادن اله :مما تزعاه و مزارعنا 
أحدُ ما يّكلؤه ويتولاه. فالسيار الفرد عندهم يشتمل بولايته على الأقطار الُتنائيةء وينتظم 
بها أقاليم ضد المتساوية." وكلٌ خالص السام» وقديم سُمَى الحسام» وأخي حشاشة من 
آلف تنك ها وفراهة ن التميين مسةر ةه مذ ىويى سام واجتلی بالتدپر زوق 
حسامهء كالسرطان في انقطاع الصوت النابس» وزحل في المزاج القارس. ذ فم ظول من 
رداء العروس» ووَعيّهم أبكأً من در الخروس. فليتهم كذوات الأصوات الْتنصفة. والناطقين 
بأسَلٍ مُنحرفة. فإن العُجمة لأسهل من البُكمةء والحبسة أقل ضررًا من الخرسةء وتمثّي 
ES SRE Em‏ والسبت عروبةء وضائ اد 
القروضن قبل دول الأوقات والإخرام بعد مجاوزة الميقات " وإن كان ما اخس متهم 
لا قيمة له في النقيمة. ولا إشارة إليه من هل الشارةء فارتياح اللاقطة بساقطة 0 
كارتياح الماشطة بواسطة العقدء ولا يزين لأمٌ السمجةء مها حُسنُ البهجةء ولكن تحنو 
عليها طول الحياةء وتحرّن لفقدها عند الممات."" وجَورٌ نَحرٌ الآفيلء إذا لم يَستقلٌ بعبء 
الفيلء وهدم سخيفات الدورء إذا فرعتها منيفات القصور» وكسر المرماةء لقكرها عن 
القناةء ودفنٌ الا ى بالشوابٌ. ولولا ذلك لوجّب ترك التغم» إلا ما کان 
كلا ونعم» يُخبّر به عن الإرادةء ويُمتّع قليله من الزيادةء ولحرم إجلالً لما قال سجع 
الكلمدّين» وتقفية البيتين.» وقد كانت الْتحمُسة في جاهليتهاء وسدنة الأوثان على أوليتهاء 
لا تتّخذ بيدا مربعًاء إجلالا للكعبة وتورْعًا.“" وهل طالب ذلك سواه إلا كمُفني الشبيبة في 
نسج السبيبةء ومضيع الشرخ في التماس الَرّم والّرخ» والسحم لا يقطع الوحم والنشم 
لا يُحسب من الرشم» وکلهم غيره يُنفق من رأس مال نزر» ولا يُحكم على مده بالجّزر. 
لكن ينفد الثغب» بالنغب» ويّفنى الشمعء بخفيات اللمع. " وهم في هذا الصقع» كأسنان 
لماخ اة افر اقرا ري مم الفزاف ت الف الحا والركف الخاف 


بناحية أما العدوٌ فنازلٌ مطيفٌ بها فى مث دائرة المُهر 
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يحول فيها الجريض» دون القريض» والحذار دون أداء الاعتذار. فقد أدمى الخف» 
وطءَ القف» وذهب الخارب» بذي الغارب وإنما هى رقق ثم اقتسان ولیس بعد السلب إلا 
اسان ف ردو ك الحا يوقن ق الال كل أن القارب اخ الشارب 
والهُبّع» طرید الرْبّع. ما آقرب طسمًا من جدیس» وأدنی البازل من السديس!" لا يزالون 
يُمارسون جابةء تنفي النجابةء نفيّ الدَبَرء للوبر» والسَّبُع لابن الصبع» ويّبين الزللء 
فيهم من خوف الثلل» كما بان القَح» من وراء القأح» فقليل العلم منهم يُستطرّف 
ويُستغرّب ولا يكاد يُعرف» كالشنوف» على الأنوف» والجقاب» في وسط العُقاب» والودع» 
في عنق الصدع» والفور» بين هل الكفور. لأنّ سالمهم هامة اليوم أو غدء وإن لم يكن ما 
خاف فکأن قد." ولو رحلوا قبل ن يلوا وتوکلوا على الله في المسیر قبل آن يوکواء 
أ اراو ا واوا لار ال وه اا اوك مضا ادر ل الد 
والبر» الهر» وإن كان دون كسب اا خرط القتاد» فقَتَدُ المالع» أوطاً من 
العتد ذي القالع» والمرقدء جافي على ابن أنقد."" وإنما يّشدو بالترثم شاديهم ويَغدو في 
ا اھ م ان ق اعا اق فن لحت وة اطول ن ا 
وحليّة الدواةء لديه أحلى الأدوات» وخسن البراعةء أحسن البراعة. فإذا جاء بعضهم بسمارء 
وماری بتفضیله مُمارء او ا فا ر اه ام اا و 
لمنفعتها الغرفةء وربما عنث القرارةء بالعرارة وجُعلَ الخمار على وجه الحمارء وليس 
الضريع» بالّرعى الريع. على أن التفكير» قبل التكبيرء والخطبةء ثم الخُطبة. فأما بحضرة 
سيدنا - بقيّ وقي حتى يَلِبَ الهجرء إلى ضياء الفجر ولوب صلاة العصر» من القصر 
فما NE e‏ والتسليم بعد الإجماع."" فان ذکر له أدام الله تأييده أن 
حافر القليب» نبط الحض من الحليب» وأن الرَّسّل» حُإِب الحَسّل» وأن نجلَد من راح» ظهر 
في هَجل براح. فعارصًته أعلم بالمعارضةء وأربة أرَبَته أقدر على المناقضةء حسب التربة 
فة تشفي الكربةء والناقةء علبةٌ عند الإفاقة والجُمجمة التيابة عن السحابة الَثجمة. “٠‏ 
5ک غبذه يما تشه من فة يضق نها ع الكو ابق وهی می شن دک 
فرت النرن ف وري وفلف الفقاسة في ولق الط ف لدي إل ان ات 
خبيّ الرامس» ونجي هند الأحامس. هضَبَ حي بعدما نضب» وبعش نسيسي» وقد نش 
فانتعش» وعرتني الأريَحيّةء الُشتقة من الرياح العريّةء فملأت الصدرء وأمَرّتني بمُجاوَزة 
ا تهبُّج نقع الو راتان تك ساك الال خد قات 
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اي وو افر لكي د اة ف اة ان ماكر غاا 
عصف النسيم فقصّف» ولن أكون كالغبار ثار من الملاطسء فزار الَعاطس. أسكرانْ أناء 
آ6 شگان؟ إن كنت انتشيث فالتّمل قوي الأملء أى أغْفيت فالَوسن» يري الخُلم الحسن, ٠ء‏ 
هذا مع إحاطة اليقين أن الغذمةء لا شد منها الوذمةء وأن البرقء لا يستحق كسوة السرقء 
وأن البديع» لا يملا من رسل الصّديع» تزيد الرارةء بسقيا الُرارةء وري ا لا يٌخلع عليه 
لون الشقرء ومن آنا حتى يَصفني بالنقال» ويزن بي الثقال. البرير» يسود فم الفريرء 
وأنى بالنئور للنوار» وصوار اليب للصوار. هل أدبي في أدبه إلا كالقطرة في المطرة 
والتّحلة عند الدّخلةء وإنما صاحب الدرهمين غنيّ عند صاحب الدرهم» والأفطس أشم في 
تخل الأكشم. فأما شدٌّاد بن عاد وعاقر الجيادء فالبَِيّ توشُمهما الثراء اليديّ عند جالب 
الحَّضّد» وبائع الحْصّد."ء فضاق ذرعى في جزاء ما تطوّل به ضيق ذرع النملةء باتخان 
الشملةء والكمنانة. بثقب الجمانة. فليته أدام الله عرّه اطّلع من عبده على كنين الاعتقادء 
وجنين السواد» فيعلم أن الروع» وجوانح الضلوع» مُفعمة له بالإعظام مُترّعة بمحبته 
إتراع الجام» لا لله جكَل حصاتي كثبير» وخلّط عثيري بالعبيرء ولا لأن سيدنا الرئيس 
الأجلٌ والدهء أدام الله سلطانه سبق» من الإفضال بما ربق» وقدّم منه ما كان نشره السدم 
ولکن لا وشي أقاليد الحوار» ونطق بفرود حضار» وعلمت أنه في صاغية الأدب» كَتَبّع 
في طاغية العرب. لهجَثْ بحبّه لهج السوقة. بحب الليك الرُوقة؛ إذا أخذ بالفضلء وحكم 
بالقضاء الفصل. ٤٣‏ ونصحت له نصح الهدهد سهان وشيٌعتٌ ما أُذگُر من نبله بالأیمان. 
أصف وكل وصفي صحيخٌ, وأحلف وحلفي تسبي حتى استجهلني الذي لا يعلمء وتكلّم 
في تضليلي من تكَلّم؛ لأني ما اقتنعتُ بتفضيله على الأحداث» دون سكان ¿ الأجداثء ولا غلّبته 
على الغابر» دون الكابر» ولكن وجّبت الشخير» ورجّبت الطرف الأخيرء وليس التصرء بقدم 
العصء ولا التجويدء بذهاب أبد الأبيدء الرويْ بعد التوجيهء وأخدر أقدم من الوجيه» وإن 
كانت السّيّر» بغُير غكّر» والخبرء فاقدًا للحَبّرء فالحبَّة بعد الحبةء والضياء تالي الكَهبَة.“ 
وما جحد أحدٌ ضحاه» ولا حى مخلوق مثل ما وحاه» ولكن للمُهَّج بالفارط لهج 
والإحادة عن العادةء تخلط المور بالتأمور» وتباشر ظلام الاوبء بظلام القلوب» وقد أنكر 
من أعظم العزى واللات» ما جاء به محمد ية من الآيات. فلم أفتاً واللهٌ شهيدٌ أصبغ الأفق 
SE AREA e N‏ 
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من وارفِ في السن» وكهل مقستنء أحد رجلين: إما عال فهو من الجّهل سال وإ 
بليد» اهتدى بالتقليد.“ وهو أدام الله قدرته الفرعٌ الذي 2 من صل زاك» فسمَق إلى 
السماك» وحفظ لوخ قبل أن يلفظ بالمكتوم» ولم يّزل ضبٌ الآفنء لعب الصافنء وإهواء 
الراذفن: راء القاذسء خت التامت اللهة من الزرت وتالشت الخفامة من القرن أ 
ولقد هممتٌ باسترفاد حضرته البهية من بدائعه ما يَفضل المال» ويكون الجمالء 
فعداني عن ذلك إعظامي له واستحقاري نفسي» وارعوّت بي الهَيبة إلى إرمامي وكفيء 
وأبى الله أن يكون التفضّل إلا من قبّله» فوعد التشريف بما سدح من المنثور والمنظوم» 
فللقلوب إلى وعده هيام الظاميةء إلى النطفة الطاميةء ولا تزال تقتضيناه اقتضاء الُدنف 
الا وال الغا فة ون لفن الان والقفر بإلمام السفر."؛ وأقدمت على خدمة 
E a ae EES E Aa SOA‏ 


و 
ِء 


أدعى في تأليف القول عبده» وقد تقبل صلاة الأمي» ويُسمَع دعاء الأعجمي» ونَقدُه 
- آدام الله تأبیدہ - يکر عن ف أمري» وتجاؤزه يَستر زللي وعثري. لأن الديةء لا 
تصل إلى ضبٌ الخديةء إلا بعد التبريح» بذوات التسريح» والإتيان على مال الفتيانء والله 
أستجير من كلمةء كطَّوق العكرمةء يُحسَّب لها كالزينةء وكأنه من جداد الكزينةء فكد 
حلَيتّها بعبقر» وخليتها ترعد من القرء من دونها يظهر الضفدع تحت الشبدع ويُحکم 
بالجلسام» على الأجسام» والعناية» بجارم الجنايةء تمنع الرّواجب» من البث بالحكم 
الواجب.“ وأتبع قولي لما مضىء» وأشيعه إذا انقضىء» بأن أقول إن كنت أوطأتُ نسي في 
تفضيله عشوةء أو بيت على إظهار الحق رشوةًء فمُنيتُ بالحاصب» والعذاب الواصب. 
ليل الخرص» أنعم من ليل المتخرص» ونهار الكاذب» أبأس من نهان العادي. وغناي 
في تقريظه عن المينء ومُساواة القينء غناء الوصيف» عن لَبْس الصيف والغلام» عن 
الاختضاب بالعُلام."“ وأنا على إسهابي كخابط الظلماءء وباسط اليد الجذماءء ولو جئت 
من الرَدَق بكر ما کافات على الفريدة من الدر» وليس سرب القطا وإن كثرء بمُقاوم 
البازي ولو لطْف وصغرء ومن الغباوة مُباهاة الشمس بسراج» ومواهاة عطالة بالزجاج 
وإن أدبي ليّنظر إلى أدبه نظر جرباء العنوق» إلى جرباء العيوق» وآين الماءء من السماء 
وشوق السلة سن طلم سمل والتحام القاردة من الات الصادرة رالواردة ونا 
اال کی بخر ھون ل اک عر فر وال 
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نسخة رسالته المعروفة برسالة الإغريض إلى أبي القاسم المغربي لما أنفذ إليه 
مختصر إصلاح المنطق الذي ألّفه» وفيها وصفٌ الُختصَرء والثناء بفضله» والتنبيه على 
كثرة فوائده: 

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك أيتها الحكمة الَغربيةء والألفاظ العربية. 
أي هواءِ رقاك؛ وأي غيث سقاك› ا و ی ن و 
وجللت عن الهّبوة؛ أقول لك ما قال أخو ثميرء لفتاة بني عمير: 


زكا لك صالخ وخلاك ذم وصبحك الأيامِنُ والسعودُ 


ES NE‏ ورکبَ ا 
E E EE ET‏ 


ااا ا ا ا ا ا 


وراد الإياب» في ذلك الجلباب» فكره الشمات» فكمدَ حتى مات؛ ورُب ولي أغرق في 
الإكرام» فوقع في الإبرام» إبرام السأم» لا إبرام السّلم. فحرس الله سیدنا حتی غم 
الطاء في الهاء فتلكَ حراسة بغير انتهاء؛ وذلك أن هدّين ضدان» وعلى التضاد 
رخو وشديدٌ» وهاو وذو تصعيد» وهما في الجّهر والهمس» بمنزلة غرٍ وأن؛ ا“ وخعل 
الله رُتبته التي كالفاعل والمبتدأء نظير الفعل في نها لا تنخفض أبدًا. فقد جعلني إن 
حضرت عرف شاني» ون غبت لم يجهل مكاني» گيا في النداء والّحذوف من الابتداء؛ 
إذا قلت: يد قبل والإبلٌ الإبلء بعدما كنت كهاء الوقف إن أَلْقيتُ فبواجب» وإن درت 
فغیر لازب."* إنی وإن غدوت في زمن كثير الدّد» كهاء العّددء لزمَت الا بالمنكر» 
مع إلف 2 ف الآصلء كألف الوا يّذكرني بغير الثناء ويطرحني عند الاستغناء 
وحال کالهمزة قبدل e‏ وتٌجعل بين بين وتكون تارةَ حرف لينء وتارة مثل الصامت 
الرصين» فهي لا ثبت على طريقةء ولا تدرك لها صورة في الحقيقةء ونوائب آلحقت 
الكبير بالصغيرء کأنها ترخيم التّصغير» ردت الستحلس إلى خلیس» وقابوسًا إلى قبیس. 
لامد صوتي بتلك الآلاءء مد الكوقي صوته في هؤلاءء راخف عن حضرة سيدنا الرئيس 
الحبر» تخفيف المدني ما قدر عليه من النبر. إن کاتبت فلست مُلتمسَ جواب» وإن أسهبت 
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ف الشكن فلت طالب شراب كفي ها لدي من ايان وها غم امج قضل الد اكا 
بيه“ أدام الله لهما الدرة نالرت الأول ٠‏ من الطويل صحيكًاء والُنسرح خفيفًا 
سریحًا؛ وقبّض الله یمین عدوهما عن کل معن قبض العٌروض من آول وزن» وجمع له 
لمهانة إلى التقبيدء كما جُمعا في ثاني المديد ولم كلم الفسيطء وخْبلّ كسباعي البسيطء 
وعصب الله الشر بهامة شانئهما وهو مخزوء عصب الوافر الثالث وهو مجزوء بل أضمرته 
Gg a Ba Ag AE SA ANN‏ 
أحباه وقرّباه سلامة متوسّط المجموعات» فإنه آمنُ من المروعات؛ فقد افتّننث في نعَمهما 
الرائعةء كافتنان الدائرة الرابعة؛ وذلك أنها ستة موجودين» وثلثة مَفقودين» وأنا عد 
نفسي مراسلة حضرة سيدنا الجليلة عدة ثريا الليل» وثريا شهيلء هذه القمرء وتلك عمرء 
a‏ اا ي ات 
صار الشأم فيها كشامة الَعيب» والعراق كعراق الشعيب؛ أحسب خلالها من البردّينء 
وأغدّت العالم عن الهندّينء هند الطيب» وهند التسيبء ربة الخمارء وأرباب قمارء أخدان 
الجر وخدينة الهّجر."* ما حاملة طوق من الليل» وبُرْنٍ من الُرتبع مكفوف الذيلء أوفت 
E a ARSEN SEY‏ مفهوم» لا بالرّمل ولا بالمزموم؛ كأن سجيعها 
قريض» ومراسلها الغريض؛ فقد ماد لشُجوها العود وفقيدها لا يعود؛ تندب هديل 
8 له بعض الآفات» بأشوّق إلى هديلها من عَبده إلى مناسمة أنبائه» ولا أوجد 
على إلفها منه على زيارة فناثهء وليس الأشواقء لذوات الأطواق» ولا عند الساجعةء عَبرةٌ 
مُتراجعةء إنما رأت الشرطَين قبل البُطين» والرشاء بعد العشاءء فحگت صوت الماء في 
الخوين وأتت برا ذاقمة التكريي قال جاهل ققدت خهماء وتكت ولا فما وجات 
O‏ فصدَحت» وأمسیت فتناسّیت» لا همام لا همام» ما رأيث أعجبَ من 
هاتخا م فاج وهفة وهر هكي اا ها انشوق ان کو ف کی ك 
ولا يُذهله مُضيّ السنين."* وسيدنا أطال الله بقاءهء القائل النظم في الذكاء مثل الزهرء 
وفي البقاءء مثل الجّوهر تحسب بادرته التاج. ارتفع عن الكَجاج» وغابَرَثّه الحجلء في 
الرَجْل؛ يجمع بين اللفظ القليلء والمعنى الجليل جمع الأفعون في لعابه بين القلةء > وفقد 
البلة؛ خشن فحسُنء ا ھان ر ال کول عر ا عتق المحضيرء وحرش الدينارء 
آية كرم التّجار. فصنوف الأشعار بعده كألف السّلم يُلفظ بها في الكلامء ولا َثبّت لها 
هي بعد اللام» خلض من سبك النقد خلوص الذهبء من اللهب واللجين هن يد القين. 
أنه لاء في أعناق حوال» وسواه لط في عنق كط ما خانته قوة الخاطر الآمين» ولا عِيبَ 
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بسنا ولا تضمين» وين ن النثرة» من العثرةء والفرقدء من الغرقد! والساعي في آثره فارس 
فا ف ا ریو ا ا ا کات را ا 
E‏ ا ع اعانا عه قب عن ها ف فو حك 
LST LASSEN SONAL EN SENSE a‏ 
خاطرًا امترى الفضة»ء من القضةء والوصاة» من مثل الحصاة» وريما نرّعت الأشباه 
ولم يُشبه المرء أباه؛ ولا غرو لذلك: الخضرة أم اللهيب» والخمرة بنت الغربيب» وكذلك 
سیدنا ولد من سحر التقدّمينء حكمة للحتفاء التدينن؛* a‏ 
وتثني الحسود» كالميت» من شرب العاتقة الميت: نشوره قریبٌ» وحسابه تثریت. ين 
مُشبهوا الناقة بالقدنء والصحصح برداء الرّدن» وجب الرحيل» عن الرّبع الُحيل. نشاً 
بعدهم واصف, ودرا ا سمع الخافض صفته للسُّهب الفسيحء والرّهب 
الطَلي > ود أن حشيته بين الأحناء وخُلوقه عغصيم الهناء وحَلَّم بالقودء في الرقودء 
وصاغ بُرَىی ذوات الأرسان» من بُرَى البيض غا شنفا لدر النحور» وعيون الحورء 


وشغفا بدرٌ بکيْ» وعين مثل الرّكي» وإعراضًا عن بدور» سگن في الخدور» إلى حُولء 
كأهلة الُحول؛ فهنً أشباه القيي ونَعام السّي." وإن أخذ في تعب الخيل فيا خيبة من 
شه الان بالتقيية وش الاق بقف الؤلب نتا فيط به المجتث النسوت والبازى 
و زی مالک ما ليس لكثبر من سباع الطير؛ وذلك أنه على الصَعَرء سمي 

بعض الغرر؛ وقد مضى حرش» وحُفّت جرس؛ وللقالع» أبغض طالع والأزرقء يُجتّبك 
غ ال ا ك اله مح ال وشمل بعصا بركاتٌ بعض, فأقن التطبح 
أن ربه لا يُطيح» والمهقوع» نجاء راکبه من الوقوع» فلن يُحرَّب» قاد الْغْرّب» ولن يُرجلء 
تتافن لأرخلوالعاب وان لحن اكاب تاك عن نات الراب وقالت حيدادة 
امرئ القيس: الدباءة لراعي الباءة والأثفيةء للقدر الكفيّةء نقمّا على جاعل عُذرها 


كقرون العروس» وجبهتها كمُحذف التروس» وأنى للكندي» قواف كهجمة السعدي: 
إذا اصطكت بضيق حجرتاها تلاقى العسجدية واللطيم 
القمب :ف تضاعنف الف الات ى :ذلك الت لن بوبه تلوت 
ولكنه من إرواء القلوب.» وقد جمع أليل ماء الصّباء وصليل ظماء الظبا؛ فالمصراع كمرآة 
الغريبةء حكت الزينة والريبةء وأرت الحسناء سناهاء والسمجة ما عناها."" فأما الراح 
فلو گرها فكو لن وا ای ا الکو رھ دان قان تان 
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القارء ونسج العناكب» على المناكب» ولكن تكسى من وشي ثيابًاء ويْجعل طلاؤها زرياجًاء 
ولق ته دكن تخمة مفب السك خارها من الشيا» ويود سعد الأخبية أنه سعد 
الخيام."" ووقفت على مختصر إصلاح المنطق الذي كاد بسمات الأبواب» يُغني عن سائر 
الكتاب» فعجبث كل العجب من تقييد الأجمال» بطلاء الأحمال؛ ونقل قلت البحرء إلى 
قلت التحر وإخرك القرات ي مئل الأخزرات؛ شرفا له تصتیفا شفی اریت وگفۍ من 
أن دو ودل عل جوا اة بالا كمال الح على ما طال من الأسماء. أقول 
في الإخبار: أمرث أبا عبد الجبار؛ فإذا أضمرته» عرف متى قلت: أمرته؛ وأبلٌ من امرض 
والتمريض» بما أسقط من شهود القريض؛ كأنهم في تلك الحال شهدوا بالُحالء عند 
قاض» عرف أمانتهم بالانتقاض» على حق علمه بالعیان» فاستغنی فيه عن کل بیان" 

وقد تأمُلت شواهد إصلاح المنطق فوجدتها عشرة ة أنواع ف عدة إخوة الصدّيق» لما تظاهروا 
على غير حقيق» وتزيد على العشرة بواح» كأخ ليوسف لم يكن بالشاهدء والشعر الأول 
وإن كان سبب الأتّرة. وصحيفة الَأدَرَة. ا القالةء نموم الإطالةء وإِنّ قفا نبك 
على حُسنهاء وقدم ستّهاء ES‏ فكيف بالبّغي الأنثى؟! 
قاتلها الله عجورًا لو كانت بشريةء كانت من أغوى البريةء“" وقد تمادى بأبي يوسف 
زمه ا اا ف ا افوا ا ا و ا ن کک 
مُغضب؛ أعَلى قصاحته يُستعان بالقرض» ويُستشهد بأحناش الأرض. ما رُوّبة عنده في 
نفیرء فما قولك في ضبٌ دامي الآظافير؟" ومن نظّر في كتاب يَعقوب وجده كالمهمل 
إلا باب قَعْلٍ وفَعَلٍء فإنه مؤلف على عشرين حرفا: ستة مُذلقة وثلثة مطبقة وأربعة 
من الحروف الشديدةء وواحد من المزيدة ونفيثين: الثاء والذال» وآخر متعالء والأختين 
العين والحاء والشين مضافةً إلى حيز الراء. فرحم ا ا ا 
أو احفاظ حسدًا؛ سبق ابن السگیت ثم صارٍِ السگیت؛ وسمّق ثم حاں وتا للبیت. کان 

الكتاب ترا في E‏ معذن فن الك ون لن فاستخرجه سیدنا واستوشاه» وصقله 
فکرٌه ووشاه» فّبطه الثّرات ت على الةرقيش» والال التقيش؛ فهو محبوبٌ ليس بهين» على 
آنه ذو وجِهين؛ ما نم قط ولا هم ولا نطق ولا آرم فقد ناب في كلام العرب الصميم» 
منالّ مرآة المنجم في علم التنجيم؛ شخصّها ضئيل ملموم» وفيها القمران والنجوم."" 
وأقول بعد في إعادة اللفظ: إن حكم التأليف في ذكر الكلمة مرّتينء كالجمع في النكاح بين 
أخدين: الأولى جل يرام والثانية بَسْلُ حرام. كيف يكون في الهودج أميسان» وفي السّبة 
یا ا و ا ق 
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بزينب ودعد» وسَمٌ أيها الرجل بسوى سعر؛ ما قلّ اثر والأسماء كثي. مَل يعقوب 
مَثل خود كثيرة الح ضاعفته على التراق» وعطّلت الخصر والساق." كان يوم قدوم 
تلك السخة يوم ضريب حشر الوحش مع الإنس» وأضاف الجنس إلى غير الجنس؛ ولم 
کا و ی ا ا 
وتنصرف بلذات» من غير أذاةء وإن عبده موسى لقيني نِقابًاء فقال: هلم کتابًا؛ يكون 
لك را ونمو لاك ف حفرة فنا أطال (ه قاذ معترفا فزت عله عاتن الان 
ون ك ا جوع فیا و تَعْرَی » رانك لا َطْمَاً فيا وا َضَكَى)» وأحسبُّه رأى نور 
a‏ اني ي تست تارا لَعَلي آتيكُمُ منْهَا 
ن او ر اا ي > فليت شعر : ما يَطلٌب؟ E‏ آم قبس لهب؟ 
دل ف ادن الاھ ور e‏ اا 


باتت حواطب لیلی یَقتبسنَ لھا جزل الجذی غير خُوار ولا دعر 


وقد آب من سفرته الأولى و حذوة کنن تان إن اُمست فنارٌ إبراهيم» أو أوزست 
فنار الكليم؛“ واجتنی بھارًا حيت يه الرازية کسری» وحمل ف فكاك الأسرى» وآدرك 
نوسًا مع القوم» ويقيّ الو وا ا موسی الروضن. الحفية اواك 
إلا أصدق مقيه.“" وورد عبده الزهيري من حضرته الطهرة کأنه زهرة بقيعء “رد5 
ربيع» كثيرة الورق» طْيّبة العَرَّق؛ وليس هو في نعمته كالرٌيم» في ظلال الصّريم» والجاب» 
ف الشخاب التجات لان الظاح يسفن والخمام قى ولكته مدل النؤن ق٠‏ اللجحة 
والأعفر تحت جربة '" وقد كنت عرفت سيدنا فيما سلف أن الأدب كعهودِ في أثر عهودء 
اوک اه فا ك بالوهود؟ وأني نزلت من ذلك الغيث بل طسم كأثر الوسه؛ 
منعه القراع» من الإمراع. يا بؤس» بنی سدوس» حازتء والكلا غار ناا حصنت 
بنی عبد الّدان؛ ضأنْ في الحُرْبُّث وضأن في السعدان. فلما رأيث ذلك أتعيْث الأظّلء فلم 
أجد إلا الحنظّلء فليس في اللبيدء إلا الهبيد؛ جنيثّه من شجرة اجتثت من فوق الأرض 
ما لها من قرار. لبن الإبل عن الُرار مر وعن الأراك طيبٌ حُرّ. هذا ملي في الأدبء"" 
فأما في النشب» فلم ترّل لي بحمد الله تعالى وبقاء سيدنا بُلتان: بُلغة صبر» وبُلغة وفرء 
أنا منهما بين الليلة الرعيةء واللقوح الربعيةء هذه عامٌء وتلك مال وطعاحء والقليل» سَلْمُ 
إلى الجليلء كالمصلى يريغ الضوء بإسباغ الوضوءء والتكفيرء بإدامة التعفيرء وقاصد 
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بيت الله يَغسل الحوب» بطول الشحوب» وأنا في مُكاتّبة حضرة سيدنا الجليلة والميل عن 
حضرة سيُدنا الأجلٌ والده - أعز الله سلطانه - كسبإ بن يَعرّب» لما ابتهل في التقربء 
ا الو ی ا O a a a‏ 
وغير ملوم سيدنا لو أعرض عن شقائق النعمان الربعيةء ومدائحه اليربوعية؛ مللا من 
SES AL LT E OEE Î‏ 
حضرته السُّنية رجلان: سائل»ء وقائل؛ أما السائل فألّح» وأما القائل کر مُستماے ۷ 
وقد سارت تفي اعتها شل المي بالقميص؛ وأخى المي بجوف الشن فهر لي 
فضلّه الذي مثه مثل الصبح إذا لمع تصرف الحيوان في شئونه فخرج من بيته اليربوع. 
وبرز الملك من أجل الربوع» وقد يُولع الهجرس» بأن يُجرس» في البلد الجرد» قدام أسٍ 
ورد» وإني حبرت أن تلك الرسالة الأولى عُرضت بالوطن الكريم» فأوجب ذلك رحيلّ 
أختهاء متعرضة لمثل بختها؛ وكيف لا تنقع» وفي اليم تقع» وهي بمقصد سیدنا فاخرة 
ولو هيت الأولى لانتهت الآخرة. “" 

وکتب إلى بعض أولياء السلطان يشفع في صدیق له کان عاملًا يُعرف بالحُسّين بن 


بسم الله الرحمن الرحيم 

كتابي أطال الله بقاء سيدي الأستاذ مالا خزائم الأمورء واطكًا أعناق الدهورء 
عن حال تشگر» ونعمة لا تنگرء آنا معهما بالتقصیر عن واجباته مُقَرٌ ولشرف 
أخلاقه مُظهر ومس والحمد لله رب العالمين» وصلاته على صّفوته الُذتخَّبين. ٠‏ 
واجلف بالكسح الخاد ولذ اللازم» ما ذات طُوق لا تنزعه» وبُرْدٍ من الربيع 
ليست تخلعه» جاد الوسمي لها فأردت» ویگت شجرَها لا تغدت؛ عاليةٌ ذؤابة 
فنن غض» > فهي لا في السماء ولا في الأرض» تكرر القيلء وتنطق الخفيف 
والقيل» بأشوق إلى هَّديلها متي إلى مُشاهدته» ولا آسّف على خليلها من قلبي 
على فائت خدمته»"" وإن عققت نفسي بترك المكاتبة» عقوق الضبُ و 
والسارق يده» فإِتّما ذلك لهم واغلِ» وخَطْبٍ شاغلٍ» وتوخيًا للتخفيف» وتنكبًا 
عن التكليف» وإني لأصبو إلى لقائه صبابة العود إلى وطنه» وذي الشجّن 
إلى شجنه» وأحنُ في خلال ذلك إلى مناجاته» حنين الشوارف إلى السقاب» 
والهوائف إلى ورود النقاب." إذ كان ضيفه لا يَبيت مبيت القفر» وغير جاره 


۱۹۹ 


فحول البلاغة 


مُرادسًا خلب الجفرء وآنتشي آخباره الطيبة انتشاء الزهرء وأستافها كل عشي 
وسفر» ولي بها وجد الصاديةء بماء الغادية لا يزال ُبهجني بها باکر مع 
الشارقء اب إياب الطارق» جِعَلها الله أبدًّا ضاحكة البشير سار للصديق 
والعشبر."" وإني لأشتهر بمودته اشتهار الأبلق ا وأستدلٌ بمعرفته 
استدلال شائم البروق» ولو کتمتها ها الط ية الر كاج بالر اع وة 
بنفسها في البراح» وكيف یستتر من قاد البازل» ويستسر من طوى المنازلء 
والنظرة من ذي علق كافيةء واللَّهلة بعد طلق شافيةء“" وقد علمت أن الثاوي 
بساحته لا سنح له الظباء ولا هتك عليه الخباءء ولا يُصادفه وزد نطاق 
ولا الشافعة لدائرة اللطاة؛ لكن ينام لأمنه نوم الجارية» عن سوم الساريةء 
ویطُرح الهعوم فكرة اطّراح الآبق إبالته» والُخفق حبالته» وأن ثزيل غيره 
كالأشقر إن تقدم تحر وان ا غُقرَ.* وکان سيدي ابو فلان لا يَفتاً ج 
بما أولاه سيدي الأستاذ أدام الله عرّهء وإنه بعنايته سل بعدما كلم واستنقذء 
بعدما وَقدً؛ ولولا ذلك لعْدَّ جناة الرائد» وحصاة الذائد» ولسُقي بكدر» ودرك 
على مثل ليلة الصّدَر. فأنجاه الله جل اسمه على يديه من صَفُر الإناء ومعرٌ 
الفناءء فأضاف الل له الأجر الآجلء إلى الشكر العاجل. فقد متعه أن يُّجذ 
جد الصّليانة ويقترف اقتراف الصربة ويسقط سقوط ناب الُخلف» ويلتمع 
التماع شفافة السُعن البديع؛ وتلك عُرّى انعقدت. وأسباب توگدت. لما کانت 
عناية سيدي أيّده الله منه على طرف الثمة» ودون القمّةء فآنسه بين سمع 
البيد وبكرهاء ومَراشح العين لجآذرهاء شراب بأنقاع» مُوقدٌ نارُه باليفاع: 


افر :4 قرع ٠‏ عة اللقاء وخطي مضق 

سواءٌ عليه أي حين أتيتّه أساعة بؤسى تتقى أم بأسعَدا* 

وف کل ثلاث ترد كُتّبه محيطةٌ من شكر متنه بالأوقار» متصلة بذلك 
ذات المرارء وهل جرى على غريب شاكلةء أو سار في دارس محجُةء إنما اتبع 
طريقا لأسرته» كقرا الثعبان وباري الصَتاع: 


وهل يبت الخطيّ إلا وشيجًه ‏ ويُغرس إلا في منابها انَل 


فصل فيما اخترناه من رسائل أبي العلاء المعري 


وغير ملوم من عشق الثناء لأنه أحسن حبیپ مَرُورء وأبقى مُنفس 
مذخور وأوفاك مُثن ما أسديت» وجزاك معترف الذي أوليت.» وقد بث آهل 
آي فلان الدعاء ف کل ریح؛ ورجوه رجاء الربيع: 


لِرْغپ كأولاد القطا رات خلفها على عاجزات اللّهض خُمْر حواصلّه"۱ 


فأنا أطال الله بقاء سيدي وهذا الرجل فرعا سَمُرَةء وقضيبا أراكة» وطائرا 
وكر» وأليفا واد» تَنصُرنا الغمامة الواحدة» وتضيء لنا اللمعة الفاردة. بل تزيد 
6 هذا التمثيل» فنكون بناتي يڍِ» وريشتي جناج» وشعبَّتي غصن إذا آماله 
اسيع ملت» وإن اعتدلَ له اعتدلت؛ فلساني نطق عن ضمنره تطق المزماز 
عن فم القاصبةء والآوتار عن أنامل الضارية.» وقد كنت عجزت عن أداء حق 
سيّدي عجز روق الفناة» دون إدراك القناةء وضمين الوجذ المورود» عن تغمير 
نعم مطرودٍ. فما تراني الآن آقول على أي صرْعيّ أقع» وفي أي وجه أبقع. 
ا و و ام نكا خت الان قر 
الأنعم» والجنان مقة التفضل الُكرم."“ ولستٌ أدع امتراء كرمه وإن كفىء» ولا 
اختفاء در مناقبه وإن طفاء وإتمام الصنيعة إتباع الفرَس لجامهاء والناقة 
زمامهاء وإسعاد أبي فلان باللفظة وراء اللفظةء والمشورة تلي المشورة» حتى 
يُقدم على أطفالهء فهم لغیبته مبتئسون» وبشئونه کل وقت يتساءلون» سؤال 
ا بالكلإء والُستوحش من الوحدة عن الملإٍء ويّرقبون طلوعه عليه 
قو ی اة اعمات الع واو اكاحة الي 
lS aS‏ 
بالخدمة فيها مُتطولًا إن شاء اثش.““ 


eae a EE GEE E 
جرى فيه من التعب:‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم. لله الحمد» ما أحصي خطاءٌ وعمدٌ» وصلى الله على 
و کا ی وي إلى سيدي الشيخء شوق البلاد 
المحلةء إلى السّحابة المسحلة؛"“ وانتفاعى بقربهء انتفاع الأرض الأريضة. 


۲۰١ 


فحول البلاغة 


ا ى اھ ف راعي أنعام» أجدب في عام بعد 
عام لبارق يمانء هوله مُرتقتُ ممانء" ^ وأسفي لفقده اسف وَحشبَة» رادت 
بالعشيةء فخالفها السرحان إلى طد راد فحان» فهي تطوف حول أمیل» وتری 
صّبرها لیس بجمیل»“ و لأوقاته تذکُر الفطيم ثديّ الوالدةء والقسم 
باللْح لبني 0 لقدومة انتظان تاجن امكة وقد الأعاج ورت 
الماشية ظهور النبت الناجم»"“ وفزعي إلى نجدته» فزع الغرق إلى سيف دانء 
ا ی و ی ی ا ع ا ی م 
الغدرء وأبى جهل من 8 بدر» '" وتقتى بمكارمه ثقة راكب للماء بالعامة 
والحرث بالنعامة وشکري على آیادیه حبیش لیس بمحتبس» بل يتجدد مع 
النفس."“ وفي هذا اليوم» وهو يوم كذا وصّل کتابه فشررت به سرور الظمآن 
ورد نميراء والساهر ضاف سما وكان اة من سلامته» بُشری لھا 
تخف الأحلام خفة ولا یلام: يا بُشراي هذا غلام» والله يمُن باجتماع 
لیس بعده من إزماع."" وفهمت ما ذكره من آمر السك الْحصّلة» وهو 
أدام الله عزه الكريم الُتكرّم» وأنا الْثقل الْبرّم. جرى في التفضل على الرس 
وألححت إلحاح الوسم» فأما الشرح إن سمح به القدرء» وإلا فهو هدرء وقد 
كنت قلت في بعض کتبي الى سيدي ! ن كانت الخطوط مختلفةًء والأيواب 
مۇتلفةء فلا بأس يُغني عن لَبْس السرق» ثوب جم من شتى خِرَّق» ما عدا 
خط علي بن عیسی؛ فاته رجلْ اتکل علی ما في صدرهء فتهاون بإحکام سَطره 
ie SE aS‏ کما قال الله تعالى: َرَو بتمّن بس 
دَرَاهم مَعْدُودَة وگانوا فيه منَ ن الرَاهدِينً» > فأما آنا فلا أقول أَبِدّا عسى أن 
تا و دوو واا ها د كر هن قات الان فا طف ها ب الان 
وإن ذلك لداءٌ قديم النّمرَة بنثٌ التمرة. والقتادة أختٌ السُمّرةء وهو أدام الله 
تأييده من الّلامة» في أحصّن ی اا عا 
الكتاب الكتون» الذي ل شه إل مهرون إنسا هى أيا بطل إياة. وتال 
في يام الحياةء وما الْحَيَاة الدُنْيَا إل ماع الْغْرُوري.“" فاا سي ا 
أبى عمر ابت فإن اسمه وافق آيةء بلغت بفألها النهايةء وهي قوله جل اسمه: 
إگشَجَرَة طَيَبَة أَصْلَهَا ابت وَقَرْعُهًا في السَمَاء» وأنا والجماعة نهدي إلى 


۰۲ 


فصل فيما اخترناه من رسائل أبي العلاء المعري 


من i‏ وحسبی 


وكتب إلى صديق له سأله أن يَنقصه في ترتيب المكاتبة: 


كتابي أطال الله بقاء الرئيس الفاضل بلا استثناء والُشتمل بحلة الثناءء من 
المستقر المأنوس» بحسن ذكرهء» المأهول بحملة شكره» عن قلب يعوم في ولائه 
ع الاد وان الفط ق خوخ الجن والحه لرن الاي 
وصلواته على خيرته الُنتخّبين» وشوقي إلى حضرته السعيدة كرحيق إذا عق 
جاد» وراوي أثر كلما قذّم ساد؛ شوق لا تحسنه باكية هديلٍء ولا نامية إلى 
جدیل." وکان کتابه لما ورد کطائر بشارة وقع» وماء سرارة فوجۍ فنقع» 
والإطناب في صفة ما غرفت حقيقته لق مُجِتَبّء وترك البيان لما ظهر أجدر 
وأوجب» E‏ اللطيمةء ومقاطر الأطيمة» وعظّمت نعمة الله جلّ 
اسمه علي لما ذكره من أن السلامة عليه جلبابٌء والنعمة له منزل وجنابٌ. 
لاي E‏ أدام الله عرّه الجُنة ا والعُدة الباقية» وإذا تضرع لمكارمه 
ارچ واتضل من أغان ماه ه حرجّ. . أظهرت الّرح» وأضَمَرتُ القرّح» كالأمة 
تفخر بحدج ربُّتهاء والعربة ب بتَعَّم هل بيتهاء"“ وقد علمت أن تأخير الجواب» 
إثما كان لإلحاق حش الشى بأشه ورد غاظة الغلط غل نقسه» لاني كثبث 
بعدما حلم الأديم» وبي الرديم» وأبطاً الغروب» أملؤها من شفاء المكروبء 
والعشار الهجان» أثقل ما زجّره الفتيان» وقد أيقنث أن رسُل نصيحته ليس 
بسمار» ون صواب رآيه عن غير ائتمارء ولم اكب في أمر أبي فلان إلا مُتشكَرَا 
ف نيك باستترفان المحودة مذكر. إذنكان آذاح ال عرة لك بش لساظه إلى الأفد 


البعيد» ولا يّضرب لراجيه رءوس المواعيد: 
أرخ يديك واسترخ إن الزناد من مرخ 
فما تدارٌکه ما جرى من الوهم» فإذا أعطيّت القوس باريهاء والخيل 


فوارسهاء والقناة مُصرّفهاء دحضت قدم الباطل بثّبات الحق» وزالت حنادس 
المين بإشراق شموس الصدق» وما استتد أبو فلان إلا إلى هضب مُتالع» واعتصّم 


فحول البلاغة 


بغرز جوالِ غير ظالع» ما هرٌّ نابيًاء ولا أرسل إلى الغاية كابيًاء ولولا عنايته 
لاعتمد على اليرمع بكفيهء واتّبع اليلمع بناظريهء ولقي أ الرْبَيق على أَرَيْق.٠"‏ 
ولو لم يُتعَب سيدي أنامله بالمكاتبةء وقلمه في الإجابةء لکانت دلائل صنائعه 
ناطقةء ومّخايل إحسانه مخبرة صادقة. يريك بشرٌء ما أحار مشفن كفى 
بضيائها هاديًاء وبنشرها مناديًاء وآما تجميله أمر الجماعة بحَضرة الرئيس 
أبي فلان فنعمة وليت نِعمًاء وكرم أردف كرمًا؛ وتلك حضرة يألَفها الخير 
إلف الال وو واكَحَار العّدان» والجماعة أولياء فضلهاء وغراس أهلها.^“ 
وآما الفصل في ترتيب الخطاب» فلا غرو ن نزل إلى درجاتٍ» أن أرتفع إليه 
تهون ا نحوي المشبُهات» أن أسلك نحوه المحجُة؛ وذاك فعل مُدِلّء 


1 


وجُهد مقلٌ. فأنا حينئذ كمن قام ليتلقى الغمام» شوقا إلى عذب ماء قطَع إليه 
ما بين الأرض والسّماء. وقد والله العظيم أردث سؤاله في الرجوع إلى مرتبته 
في الكاتبةء وإجرائي على مقداري في المناجاة والُحاوّرةء فخشيث أن يَسبق 
إل ظنْ نا منه بريٰ» وبسواه جديرٌ حريٰ» وکان الا عن ذلك زلةء والترك 
لتنجُزه غفلة؛ لأنه كلفني إقلاق ثبيرء ولحاق البدر المنيرء فما بال العلاوة بين 
ان ا ت ا ا ل جاو بک اک ع وک 
القطر؛ هو بدأني بما لا اأستحق» فأجبث بما أودَمَه علي الر و ول اکن اق 
الل اا و راشي و اف عض 6 ان اقل سن e‏ 
وذيلة الغريبةء وزلفة اضر الأريبةء يَطَلع فيها ذو الوجه الجميل» فدَجتهد 

في التمثيل» ولابتدائه على مكافآتي شف الطلعة البهيةء على 0 اف 
الجلية. فإذا راع في لفظه إلى اليفاع وعدّل في الکلام فاعتدل» آض وليه 
فلزم الانخفاضء» وفاء فأخذ اللفاء."“ وسيدي أبو فلان فرقدُ حندسي» وكوكب 
ربيعي» وروضة آملي» ولا کان هو وسيدي قمرَين في طُفاوة وشمسَين في 


هالةء وبْشريين في كلمة اقتصرت على الكتاب إلى أحدهما دون الآخرء وأنا 


أهدي إلى حضرتهما ثناءَ مسكيًاء وسلامًا زكيًاء يبقيان ما رسا العلم» وأورق 


السّلمء إن شاء الله. 


(انتهى الكتاب) 


فصل فيما اخترناه من رسائل أبي العلاء المعري 
هوامش 


)١(‏ المنيح ثامن سهام الميسر وأحد الثلاثة التي لا تصيب لها. 

(۲) بو القاسم الحسين بن علي هذا هو المعروف بالوزير المغربي» وقد كان أحد 
الدهاة الفحول الُقدّمين في النثر والنظم. وله من الكتب: كتاب إصلاح المنطق» وكتاب 
أدب الخواص» وكتاب المأثور في ملح الخدور. وقد هرب من مصر في سنة أربعمائة لما 
قتل الحاكم أباه وعمه وأخويه» فتوجه إلى الحجاز وأطمع صاحب مكة وهو الحسن بن 
جعفر العلوي في مُلك مصر وبايَعه بالخلافة ودعا الناس إليه ولقبه بالرشيد» ولو لم 
يتدارك الحاكم الأمر ويتلافاه بدهائه َلك الحسن بن جعفر مصر واستتبً أمره. فلما لم 
ينجح أبو القاسم في مقصده هذا توجّه إلى العراق» وكانت له فيها وقائع وحوادث كثيرةء 
وقد وزر فيها للقادر باش العباسي. وثوفي سنة أربعمائة وثماني عشرة بميافارقينء 
وحمل إلى الكوفة بوصية منه ودفن بها في تربة مُجاورة لمشهد الإمام علي رضي الله 
عنه. وقد بسط القول عن تاريخه الإمام المقريزي في خططه عند الكلام على بساتين 
الوزير. 

(۲) التضوع تحرّك اليب وانتشاره» وهو مأخوذ من ضاع يَضوع» يُقال ضاعه 
ذلك الأمر إذا حرّكه» قال بشر بن أبي خازم: 


يضوع فادها منه بغام 


وا ا خباف هه واا توف ج شتف وهو لقره كامات ذلك 
الكتاب بالشنوف. وما زال الأدباء يُشبّهون الألفاظ الحسنة والكلمات النفيسة بالأقراط 
في الآذان. قال قالهم: 
لقد شة عسفت أُذنی كلما شفخته رخیمًاء وة قلي ا اللملىحة أ عشو 


ولو عاینوھا لم یلوموا علی البکا کریمَا سقاه الخمرَ بُدرٌ مُحلق 
کف ا ا ا 


فحول البلاغة 


والسويداوات جمع سويداء وهى حبَة القلب. وقول أبى العلاء: وأطلعَ في سويداوات 
القلوب كواكبَ ليست بغاربةء يُشبه قول بي تمام: 


وکأنما هي في القلوب کواکب 


)٤(‏ وقوله أجل عن التقبيل. يقول إن هذا الكتاب لا يُقبّل وإنما يُقبّل ظله» وأن 
كه التي خط الوزين ال بل ولا تتاولها يته وإنما ندل ها تسخ من صورما 
لتتداولها أيدي القراء والأدباء. والإلاحة الإشفاق. والّوارن جمع مارن وهو الأنف وما لان 
منه. والانتشاء الشم. واللمى سُمرة في الشفتّين» والعرب تستحسنه»ء قال ذو الرمة: 


آّمياء فى شفتيها حوّة لعس ‏ وفى اللتاة وفى أنيابها شب 


ول و فا تي ان د الل مط ها لكات ها ى ف و 
حتى يعلق مداده بالشفاه والجباه فيّكون في الشفاه لَمّى وفي الجباه خيلان. 

)٥(‏ حظّر: أي منع. والقمار كان في الجاهلية بقداح الميسر وغيرها وكانوا يفتخرون 
به. قال الأعشى: 


فقد أخرج الكاعب المُسترا 5 من خدرها وأشيّع القمارا 
وقال آخر: 
نباهي بها أكفاءنا ونهينها ونشرب في أثمانها ونقامر 


فلما جاء الإسلام حرم القمار وعْطّلت قداح الميسر. والأغمار الأغبياء الجهلاء. 
والإجالة الإدارة. والأزلام هي سهام اليير» وهي عشرة: سبعة لها أنصباء وهي التي 
عناها بالسبعة الفائزةء وثلاثة لا نصيب لها وهي الَعنية بقوله: ليت لحظً بالحائزة. 
وتفصيل ذلك أن آهل الثروة والمروءة والسّخاء من العرب كانوا يّشترون جَزورًا 
ويّجرّءونها ثمانية وعشرين جزءًا ثم يتساهمون عليها بعشرة أقداح ويُّقال لها الأزلام 
والأقلام» سبعة منها لها أنصباء وهي: الفذ وله تصيب واحدء والتوءم وله نصيبانء 
والرقيب وله ثلاثة أنصباء» والجلس وله أربعة أنصباءء والنافس وله خمسة أنصباء 
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والمسبل وله ستة أنصباءء والُعلى وله سبعة أنصباء وثلاثة منها لا أنصباء لها وهي المنيح 
والسنيح والوغد. ثم يجعلون القداح في خريطة تسمى الربابة ويّضعونها على يدي عدلِ 
منهم يُسمى المجيل والمفيض والياسر والضريب» ثم يجيلها (أي يُحركها) باليد ثم يدخل 
يده فيُخرج باسم رجل رجل قدا قدحًاء فمن خرج له قدح من ذوات الأنصباء أخذ 
النصيب المعيّن له» ومن خرج له قدح مما لا نصيبَ له لم يأخذ شينًا وغرم ثمن الجزور. 
وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء والأيتام والأرامل ولا يأكلون منها ويَّفتخرون 
بذلك ويذمُون مَّن لا يدخل فيه ويْسمُونه البرم» والبرم اللئيم العديم المروءة وقد قيل: 


وفارق الناس داءٌ البُخل وانبعتّت إلى المكارم نفس النكس والبرم 


ومعاذ مصدر عاذ يَعوذ إذا التجأ و معاذ الله. والآحلام جمع حلم وهو العقلء 
يقسم بالعقول لأنها عظيمةء والعرب لا تقسم إلا بالعظيم عندهاء ومنه: لشن 
وَضَحَاهَا # وَالْقَمَر إذًا تَلدهًا» ونحو ذلك. والخلد القلب. والنافس القدح الخامس. 
والمنيح القدح الثامن. وأولياء سيدنا: أي أصحابه الذين يلونه ويليهم. والشانئ البغض. 
وكوكب الرجم يعني الشهاب. وحادي النجم هو الدبران وهم يتشاءمون بهء قال القائل: 


۶ 


إذا دبران منك يومًا لقيثه أؤمل أن ألقاكَ يومًا بأسعد 
وقال بعضهم» وأظنه طفيل الغنوي: 
آما ابن طوق فقد أوفى تة ١‏ كما وفى:بقلاض!النجم نخاديها 


وتيسر من يسر الرجل إذا لعب بالقداح امار ذكرها. والسّحا واحدته سحاة وهي 
اة :ك ى الدوا تن ا هة الاستيهام بالأزلام وهي القرعة. وقوله كفالة 
البّتول المراد مریم عليها السلام وقد كانوا اقترَعوا على كفالتها؛ وذلك بأن ألقوا الأقلام 
التي كانوا يّكثّبون بها التوراة في اليم وقالوا کل من جری قلمه على عكکس جي الماء 
فالحق معه فلما فعلوا ذلك صار قلم زكريا كذلك فسلّموا له الأمر وكفلها صلوات الله 
عليهماء وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في القرآن الكريم فقال عز من قائل: «إإذ لون 
أقلامَهُمْ أيهم يفل مَرْيَمّ4. وقول أبي العلاء: والحاكمة في السفر بين صَواجب الرسولء 
إشارة إلى ما كان يفعله َيه من الاقتراع بين أزواجه إذا أراد سفرًا أو غزوةء وكانت 


۰¥ 
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القرعة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في غزوة المريسيع» وبسببها نزل آية التيمم 
خن فقوت عفدها كما هق من ف اله 

والمعنى: يقول لولا أن الإسلام حرم القمار لضَربُنا على هذا الكتاب بالأزلام لأنه 
لنفاسته لا يُسلمه کل منا لصاحبه حتی يَحظی بشرفه دونه» ویقول معاذ الله أن يرضی 
النافسون في هذا الكتاب بأحكام الأزلام وهي لا تعقّل. ويقول ولو لم يُحرّم الإسلام 
ا كا تسر اتا التخهة ف الال لن الاه فر اا 
ا ی ع ا ھا ی ا 
خرج له قدح له نصيب واحد أخذ منها قطعة» ومن خرج له قدح له نصيبان أخذ 
قطعتين كما كان يُفعل ذلك في الّجزور الذي يُقترع عليه في الجاهلية. ثم يقول وأحسب 
ولياء سيدنا يَسدّهمون على هذه الصحيفة كما كان النبي بي يَستهم بين أزواجه إذ لم 
يُمكنهم أن يَييروا عليها لحظر الإسلام ذلك. 

(1) الصك الكتاب. ويّبجح يفخر. والنظراء المماثلون. وحيرّي الدهر: أي مدة 
الدهر. ويوح الشمس» وحكاه يعقوب بوح» وكان ابن الأنباري يقول هو بوح بالباء وهو 
تصحيف» وذگره أبو علي الفارسي في الحلبيات عن الْبرّد بالياء المجمة باثنتينء وكذلك 
ذگره أبو العلاء المعري في شعره فقال: 


ونت متى سفرت رددت يوخًا 


ولا دخل بغداد اعترض عليه في هذا البيت فقيل له: صحفته وإنما هى پوح 
بالباء واختحوا عليه بما ذگره ابن السگیت ف ألفاظه»ء فقال لهم: هذه ا التي 
بأيديكم غبرها شيوخكم ولكن أخرجوا النسخ العتيقة فأخرجوا النسخ العتيقة فوجَذُوها 
كما كر أبن العلا وقال. اين خالوي هئ يوع تاليا الخجمكن باشن وصكفه 
ابن الأنباري فقال: بوح. وجرى بين ابن الأنباري وبين آبي عمر الزاهد كل شيء حتى 
قالك الشعراء فيوفا كم حرا كات الشيسن والفمر لاي كام السخستائى فإةا هى 
يوح بالياء المعجمة باثنتين. وأما البوح بالباء فهي النفس لا غير. 1 

(۷) جنب الفانية إلى عيش الغانية: أي شوق المرأة الفانية إلى رجوعها للصّبا. 
وأنضاء الإعلال إلى إفضاء الإبلال: أي شوق المرخى إلى الشفاء والبرء. وذات الطول 
والعرض يعني الأرض. والصهوة المطمثن من الأرض تأوي إليه ضوالٌ الإبل. والمعنى أن 
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الشوق إليه لو تجسم للا الأرض والفضاء ولم يّكتف بذلك حتى يكلف كل ذي ضيق 
منهما أن يحمل من ذلك الشوق ما يحمله ذو السعة. ومن هذا المعنى قول أبي تمام: 


وأنفش تسح الأرض الفضاء فلا يرضون أو يُجشموها فوق ما تسع 


) ۸ السلمة الصخرة. والسلمة الشجرة المعروفة. وعارية لا ورق لها. وروق اليعفور: 
ا و ا 


وبلدة مثل ظُهر الظبي بث بها کأّني فوق رَوق الظبي من حَذِر 
وقال امرؤ القيس: 
ولا مثل يوم في قداران ظَلتّه كأني وأصحابي على قرن أعفرا 
وقال المرار الفقعسي: 
كأ قلوب أدلائها معلّقة بقرون الظّباء 


والجذل الفرح. والنحيزة الطبيعة. وآلي العامةء الآلي الْقضّر» يريد مقصري العامة. 
والسامة الخاصة من الناس. والُرَأبق الدرهم الّطلي بالرٌئبق . وا لمعنى أنه لو جاز أن 
الطبيعة ڌ تتبدّل والغريزة تتحوّل لنقلّني من العامة الذين أنا منهم وصبّرني من الخاصةء 

تحوّل لاء النحاس إلى ذهب. 

خَلة: أي صفة. والمعنى أنه لما جاء ذلك الكتاب إلى بلدتنا عَظٌّم أمره عند أهلها 
حتى ظنوا سلامه السلام الذي ذگره الله في القرآن خطابًا لأهل الجنة» وظنوا أنفسهم 
فيها حيث إنهم يخاطبون به» إلا نهم وإن نالوا أوصاف آهل الجنة بذلك فقد أشبهوا 
أهل النار في شيء آخر» وهو الخرس والعي عن جواب ذلك الكتاب حتى كأنما قيل لهم: 
هدا يوم ل ينْطقونَ4. 


فحول البلاغة 


)٠١(‏ التبانة: الفطانة. والناكت الذي يَّبحث الأرض بعود أو قلم وإنما يَفعل ذلك 
لحياء أو شغل قلب. قال الشاعر: 


لا ينكتون الأرض عند سؤالهم لتطلّب العلات بالعيدان 


والأنوق طير لا يَسكُن إلا أعالي الجبال. والكّروج جمع عرج وهو الجملة من الإبل. 
والمعنى أنهم راموا أن يأتوا بمثل ما آتى به من الأدب والبلاغة فلم يمكنهم. وقوله: 
تراوءه من مّبارك العروج» يريد أنهم رأوه قريبًا في أعينهم فالتمسوه فوجدوه في بروج 
السماء بعدًا. وقوله: ولن تُوجد آثار النوق» يريد كما أنه يَستحيل أن ترقى الإبل إلى 
أوكار الطير كذلك يستحيل على هؤلاء أن يرقوا إلى منزلته. 

)١١(‏ وميضه: آي لمعه» يُقال: ومَض البرق يّمض. قال امرؤ القيس: 


4 ا 


أصاح ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين في حَبِيّ مُكڏل 


والآلق اللامع. واليم البحر. والغدير هو ما يُغادره السيلء وقيل إنه سُمّى غديرًا 
لأنه يغدر بأهله؛ وذلك أنه ينقطع أشد ما تكون الحاجة إليه» ويشهد له المثل: أغدر من 
الغدير» وقال الكميت: 
ومن غدره تَبَرَ الأؤلون بأن لقبوه الغديرَ الغديرا 
ویروی لغیره: 


لي في بطون اليّعملات مزادة ٠‏ تروي إذا عدر الغديرٌ الطامي 


السُّهى نجمٌ خف في بنات نعش. والمعنى أنه أتى بالمعانى الكثيرة في ألفاظ قليلة 
والمعانى الخفية واضحة كالبدر. 
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)١١(‏ العازم الجد الذي لا يردّه شيء. والرازم من الإبل الذي لا يقوم من الهزال. 
والگد ما بين الكاهل إلى الظهر. وراض: أي لل و امن قال اسن :الاق |6 :غاا 
للحلب. قال امرق القيس: 


لنعمّ الفتى تعشو إلى صَوءِ ناره طريف بن مال ليله الجوع والخصر 
إذا البازل الگوماء راحَت عشية تَلاوَدَ من صوت المُبسّين بالشجر 


ويريد بوحوش اللغات غريبها ووحشيًّها. والجارسة النحلة. قال ابن السكيت: 
جرست النحل الأزهار إذا أگلته. والكحلاء نبت مرعى النحل. وتسمح بالمسائب الملاء: أي 
تجود بأوعية العسل الملاء. والغرب نبت ضعيف مر ينبت على الأنهار. والضرب العسل. 
والاشتيار» يقال: اشتار العسل إذا جّناه من الخلية. والمعنى أنه للطافته وحدَّة ذهنه يرد 
الألفاظ الوحشية المهملة إنسية مستعملة. يعنى لحذقه يستعمل اللغة الغريبة فيُقرٌبها 
من الأتشان: بيت تاليا الطفام هة ف ذلك مكل النحل الذي يأكل المر من النبات ثم 
يلقيه عسلدء وقد نظم هذا المعنى أبو العلاء فقال: 


ردت لطافته وحدَة ذهنه وحش اللغات أوانسًا بخطابه 


والنحل يجني المرٌ من تور الربى فيعود شهدا في طريق رضابه 


ومتّل لذلك أيضًا بالهواء الذي يَّجذب ماء البحار وهو ملح ثم يُمطره على الناس 
غيثًا عذب المزاق. وهنا أذكر عبارة لطيفةء وهي أن جلال الدين الرومي صاحب كتاب 
المثنوي المشهور كان يُملي على تلامذته كل ما نظمه من ذلك الكتاب يومًا فيومًا فاتّفق 
أن مضت عليه أيام لم يتير له فيها نظم شيء منه فألح التلامذة في الطلب فقال لهم 
شعرًا معناه: «مهلًاء فلا بد من برهة من الزمن حتى يستحيل الدم إلى لبن.» 

)١١(‏ المشوف المجلق البليغ. واقتضاب العسيرء يقال: اقتضب الناقة إذا ركبّها قبل 
أن تراض. والعسير الناقة التي لم تتم رياضتُهاء استعارها للكلام الُمتنع. ثبل تشفى. 
والرم الصّجر. ورياضة الهُرم في أمثال العرب من العناء. رياضة الهرم والغفر منزلة 
من منازل القمر. والغفر ولد الأروية وهي أنثى الوعول. والظالع الأعرج. والبارق البرق. 
والخُرَرُ ولد الأرنب. والضغيب صوت الأرنب. وسوطً باطل هو الذي تَسميه العامة حبل 
الشمس؛ وهو ذلك الضوء الضعيف الذي يدخل من الكُرّة فبرى فيه شيءٌ كالهباءء وفي 


۲١١ 
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لمثل: أرق من خيط باطل. والمسد حبل مَتين من ليف. والمعنى يقول لو كان لفظه 
البليغ يقبل أن يمثل عليه ويقلّد كما يقلد الخط الحسن والحروف الجميلة لكلفنا أنفسنا 
تقليد ذلك عسانا أن تَظفر بإنشاء جملة لطيفة وعبارة منسّقة تشبه عبارته» ثم قال 
ولكن ذلك لا يكون أبدًّا ومن حاوله يكون كمَّن حاول مالا من بخيل أو رياضة الهرم. 
وقوله: بعدت محال الغفر الطالعء يقول إننا لا نتساوى في المنزلة؛ فهو في الثريا ونحن 
في الثری. وقوله: ولو اجتهد الخْرّز مدی عمره» یرید أننا لا نکون مٹله ادا کما لا یكون 
صوت الأرنب مثل صوت الأسد. 
)٠٤(‏ لامُه: أي شخصه» قال الراجز: 


مُهرية تخطر في ذمامها لم ببق منها السيرُ غير لامها 


والنيراس المصباح. وسراة المنبر أعلاه. والسخيبر ضربٌ من النبت يطول ثم يَنثني 
من أصوله» فيّقال للذي تغّر عن عهده ركب أصول السخبرء وقال حسان يهجو الحارث 
بن عوف المري من غطفان: 


أن دو قادن كم شيهة ,لفن ت ف امول ان 


والمعنی يدعو له بأن يّخلد جسمه كما خلد اسمه وكلامه في الدنيا؛ لأنه أولى الناس 
بالبقاء ودوام الحياة» وعّر عن ذلك بإضاءة النبراس. 

)٠١(‏ جعلوا الرسائل كالوسائل أي جعلوها ذرائع يتوسّلون بها إلى طلب المالء 
والُحول الأراضي المجدبة. وبالرجع: أي بالمطر. والأرض الهامدة إذا نزلت بها الأمطار 
أخذت زخرفها وازينت» وقال تعالى: وَتَرَى الأَرْصَ هَامدَة فِا آنرَلْتَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرّث 
َرَت وَأنْبَدَّتُ من كَل روج بَهيج. يريد أن هؤلاء سجَعُوا في كلامهم بأسجاع أرادوا أن 
يَتزيّنوا بها كتزين المحول بالرجع. والرّتب الشظف والشدة. والوبيلء يُقال: وَبُل المرتع 
أي صار وخيمًا. والعد الماء الذي له مادة لا تنقطع. والسُكيت العاشر من خيل السباق. 
والزج الحديدة التي في أسفل الرمح. وتعايّنوا: أي تناظروا. وتناضلوا تعارضوا بالكلام 
والأشعار. والمعنى يقول لو طمعوا أن يَصلوا إلى أدب الوزير وبلاغته لبَذَلوا كل مُرتّخص 
وغال ليدركوا من ذلك آقل شيء. 
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)١(‏ الآيات التسع هي: العصاء واليد البيضاء والطوفان والجراد» والقَمًلء 
والضفادع» والدم» وفلق البحر» وتفجُر وی ان کو ی ا 
وريد بالعصوان قصيدتان. والأنقاء الرمال. يريد وجّد أذهانًا سيالة ذكية. 

(۱۷) المعنى: الحَصير المقصود به المعنى الواسع الكبير. وصورة كسرى المقصود 
بها الصور التي كانت تصوّر على كئوس الشراب» وكانت عادة الفرس أن يّصرّروا عليها 
صور ملوكهم» وقد أشار إلى ذلك بو نواس في قوله: 


تدار علينا الكأس في عسجدية حبَتها بأنواع التصاوير فارش 
قرارتها كسرى وفي جنباتها مها تدريها بالقسيّ الفوارس 


وتمثال قيصر الُراد به صورته على الدينار»ء وكانت الدنانير التي تستعملها العرب 
في العصر الأول رُومية ثم ضرَبها المسلمون» وقد صوّر بعض ملوك المسلمين صورته على 
الدينار. قال الثعالبى في اليتيمة: حَكى ابن لبيب غلام أبى الفرج الببغاء أن سيف الدولة 
مر بضرب دنانیر للصلات في کل دینار عشرة مثاقیل وعلیه اسمه وصورته» فأمر يومًا 
لأبي الفرج منها بعشرة دنانيرء فقال ارتجالا: 


نحن بجو الأمير في حرم نرتع بين السعود والنعَم 
أبدع من هذه الدنانیر لم يج ر قديمًا في خاطر الگرم 
فقد غدّت باسمه وصورته فى دهرنا عوذة من العدم 


وقوله: لم يُذْر به» أي أن ضيق الكأس وقصَر الدينار لم يُنقصا شيتًا من صورتي 
كسرى وقيصر بل وَسعاهما تمامًا. فالمعنى أن الوزير قادر على صوغ المعاني الكثيرة في 
لاغ الت فل عا ف لاف و تمتها لها كادف الصورة عن اك اكه 

0 رباع ار وال ااي وال الق وال ن كان 
الوزير يرى فضله العظيم يَسيرًا فلا عجب» فمثله مثل الصقر الذي يّقف على قنذن 
الجبال وشرفات القصورء فتراه الغزلان وهي بأدنى الوادي فتعجب لذلك وهو لا يَعجب 
من نفسه ولا یری آنه آتی شيًا يُتعجّب منه ولا ارتقى رقية سامية. 

0 لاف لاخر والارقال اوغ من اسن والكفن اللتخاس: والاضاة الات 
لمق بريه مود التكوم. والرتهة الحذرة ت فا الا اله رة من 
منازل القمر. والمعنى: يقول إن كان بقيّ عندنا ذهن يقبل التثقيف والتلبيب فسوف 
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تنتفع بما ترسله إلينا من تبك وفصاحتك ونتعلًّم منها الأدب وتّضيء بها أذهاننا كما 
يُضيء النحاس ویلمع إذا قابآته الشمس. وقوله: وقد بُری خیال الجوزاء إلى آخره» یرید 
لا عجب أن تبعث في نفوسنا بعضًا من فصاحتك وأن يّظهر فينا شيء من أدبك؛ فقد 
يُرى خيال الجوزاء على رفعتها في المرآة على ضعتهاء وقد تفيض الردهة مما يسكب 
عليها من المطر النازل من منزلة من منازل القمر. 

(۲۰) يقول لو آنه ذكر اسم المعرة في حديثه ولو غير مصحوب بمدح وتقريظ أو 
أنها خطّرت على باله مرة لطارت المعرًة؛ فرحًا بذلك وافتخارًا بأنها خطّرت على باله 
وجاء اسمها ضمن آقواله» ولو لم يتعمد ذلك أو يَصحبه بالثناء عليها. 

)۲١(‏ الخرقى الغلالة التي بين قشرة البيضة وبياضهاء وفي المثل: أرق من غرقئ 
البيض. واللوح E a‏ 
يقول إِنّ E ENO E N ge a‏ 
الدنياء ويقول إن المعرة بعده كحقة العطر التي نفد منها العطر ولم يبق بها إلا تشره؛ 
یرید ما خلفه الوزیر بها من حسن آحدوثته وطیب ذکره. 

)۲١(‏ زام هي السنة الشذيدة قال الشاعر: 


أهان لها الطعام فلم يَّضَعْه غداة الرّوع إذ أزمت أزامُ 


ويريد بالشهب الشامية واليمانية منازل القمر الثمانية والعشرين. والزبرقان القمر. 
وقوله: نسَّت العرب إليها كل سحابة أمطرت» يريد ما تذكره العرب من قولها: أمطرنا 
بنوء الجبهةء أو الغفرء أو السّماك ونحوه. والخضراء السماء. والُراد بأشباح مضيئة 
زهراء النجوم الأخرى التي ليست منازل للقمر. والمعنى أن المعرة شرفت على جميع 
امان رن الوزن جلها برها ن الزن ولك کل ذاو ها رف فلن شا 
و ع سراف نل ا ول او ا ن ف ما ا و 
المعروفة شهرت ونسبّت إليها العرب نزول المطر» وغيرها من النجوم التي لم يُنزلها 
هجرت ولم يُنسب إليها شيء. 

(۲۲) الخْلق الشكس: أي الكَسر. والجد الحظ. ويتديّرها يتَّخذها دارًا. ولأثارتها: 
أي لشرفها وفضلها. والمعنى: يقول يجب على الُتأدّبين أن يتّخذوا منازله التي نزلها 
أسواقا للأدب يجتمعون فيها ويتذاكرون فيفعلون بذلك مثل ما يفعل الناس من احترام 
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الأمكنة التي نزلها الأنبياء والصالحون كمقام إبراهيم» وهو الحجر الذي كان يقوم عليه 
حين کان يّبني البيت. 
)۲١(‏ الُقلّد مكان القلادة من العنقء قال القائل: 


ضحم مُقلّدهاء عبلْ مَقيدها 


او لعن وري م و و آم فك ورون من درت اتشان 
أي طلعت. والّحار الصدف. ومَفرق الجبار يريد تاج الملك. والحّنانة السحابة. والجالية 
الواضحة. والجَّهام السحاب الذي هَرَّق ماءه. والدجون جمع دجن وهو العيم. والمعنى: 
قوله مثل ما نقل من المحار؛ يريد أن انتقال الوزير من المعرة إلى بلده كانتقال اللؤلؤة 
من الصدف إلى تاج الملك. وقوله: ومغانيه الأولى كالشجرة بعد اجتناء الثمرةء يريد أنه 
لما ترك المعرَّة ورحل عنها بقيت بعده كالشجرة بلا ثمرة. وقوله: ولم يخفَ علينا أن 
الغيث من الدجونء لما قال إن المعرَّة بعد الوزير كالغمامة بلا ماء قال ولم يخفَ علينا 
أن ماء الغمامة كان فيها كآنه في سجن؛ وذلك أنه لا ينتفع به إلا إذا خرج من الغمامةء 
ومادام فيها فلا فائدة منه. وقوله: ون القمر لم يُخلق للسمرء يقول إِنٌ القمر خلق 
منافع كثيرة ولم يُخلق لمجرد السمر في ضوءه» وكذلك الوزير لم يُخلق لمجرّد انتفاع أهل 
المعرة بوجوده عندهم» وإنما خلق للعالم أجمع ينتفعون به على وجوه شتّى. وكما أن 
القمر لما لم يكن للسمر فهو يغيب في بعض ليالي الشهرء فكذلك لا غرو إذا غاب الوزير 
عن المعرّة. وقوله: وليس للمُستعير أن يحسب العارية هبة؛ أي ليس لأهل المعرة أن 
يحسبوا أن مروره عليهم وتشريفهم بالنزول عندهم برهة من الزمن إقامةٌ ولا يَجزعوا 
من رحيله عنهم. وقوله: وأن موضع الزهرة أعلى العبهرةء يريد كما أن زهرة النرجس 
ا ق ی ی و ا کی ا و اة 
فكذلك محل الوزير إنما هو مدينته التي يسكنها وليست المعرة. 

( اا دال ك ومن ف ا كى و افدق راه ف وها وال اا 
والومد الحر. والمعنى أنه ارتحَل الوزير عن المعرَّة إلى غيرها فإِنٌ اسمه وذكره مُقيم 
بها؛ وذلك كشهرَي ربيع؛ فإن العرب سمّتهما كذلك لوقوعهما إذ ذاك في أول الربيعء 
وهو حلول الشمس برج الحياة > ثم انتقل هذا الزمن إلى غيرهما من الشهور وبقيّت 
التسمية لهما مع انتقال الصفة عنهما وكذلك الجمادايان. 
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)۲١(‏ ممتارة من الميبرة. والكابية النار الُغطاة بالرماد. والهود الانطفاء. وعبدة 
الأبداد أي م وقوله: إن أصل الطيب» هذا من المزاعم المشهورة. قال ابن الأثير في 
تارنخه.ما نه يفنل ن آدم عليه السلام حجّ من الهند أربعين حجةٌ ماشيًاء ولا نزل 
إلى لهند کان علی رأسه إکلیل من شجر الجنَّة فلما وصل إلى الأرض يبس فتساقط ورقه 
فنبتّت منه أنواع الطيب بالهند. والمعنى آنه لو كان للأرضين والبلدان قابلية التخلُق 
بالأخلاق الفاضلة لأصبحت ساحة المعرَّة موطن الأدب بحلوله فيها كما أصبحَّت الهند 
موطن الطيب بحلول آدم عليه السلام فيهاء ولأصبح أهل المعرَّة أهل فصاحة وبلاغةء 
وک ا ات فاه ل لاقن كا فن الاد اة الى اق 
الفاضلةء وإنما كان الأولى بالأئيس الذي فيها وهم سكانها أن يتخْلَّقوا بأخلاق الوزير 
وصفاته فيّْصبحوا جميعهم فصَحاء أدباء. 

(۲۷) المرئي المفعول من رأيت الشيء فهو مَرئي. وابن داية الغراب. والجداية 
الغزالة. والقار الآكام. والقرواح الناقة الطويلة القوائم. والطراف قبَة من الأدم. والنسع 
م لاف واكان اة اكه اله مقر انحل و لفط الاك ن صغبرة. 
والقطب الثابت النجم المعروف. ونسر الحافر ظُفر الجواد. والنسر الطائر نِم من منازل 
القمر. والمعنى: يقول لولا تنبه أهل المعرة وأشبَهوا الوزير في أدبه وفضله»ء ثم قال وكيف 
يكون ذلك وما هم الغراب باً بأن يَصيد الغزالة فكيف يلتقط الآكام ويّرفعها بمنقاره 
يريد أن أهل المعرة ليس لهم من الأدب حظ يسير فكيف يكون مبلغهم منه مبلغ الوزير. 

(۲۸) المرجل القدر. والأرجّل الفرس الذي في إحدى رجليه بياض وهم يتشاءمون 
منه. يقول إن لحق هذا الفرس المشئوم الصيد فجيء به وطْبخَ على المرجل. والوقير 
القطيع من الغتّم يكون فيه كلبُه وحماره» قال أبو النجم: 


یرید: E‏ فليس ذلك من كسبناء وإنما وجد عندنا 
اتفاقا كما د يتفق للراعي الفقير الذي لا يَملك شيتًا أن ¿ یکون بین يديه قطیع من الغنم یتولاه 
و و ی ا 
يقول: إذا وجدَ عندنا شيء من الأدب فهو نز حقير كوقير الراعي الفقير. والسان جمع 
مُسنٌ من الخيل. والمهار جمع مُهر. ويُريد بميدان القياس ميدان السباق. والكُشاش من 
الطير ما لا يصيد منها. والغدّوي يريد الصغبر من الخيل. والرمًاء الزيادة. والعرادة اسم 
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فرس كانت في الجاهلية لهُبيرة بن عبد مناف أحد بني عرين بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة 
وهو الذي يلقب بالكلحبةء والعرادة اسم للجرادة وهم يُشُّْهون الفرس بها كثيرًاء ويروى: 


وأدّرك إبقاء العرادة ظلعها وقد تركتنى من حُزيمة إصبعا 
وقال الكلحبة في فرسه: 


تسائلني بنو جشم بن بكر أغْرَاءُ العرادة أم بَهِيمُ 
gg‏ 


والذباب معروف. وطرف القرضاب وهو السيف يُسمى ذبابًا أيضًا. والجليلة 
الثمامةء ويّقال للثمام الجليل. والقبيلة إحدى قبائل الرس وهي القطَّع المشعوب بعضها 
إلى بعض. والمعنى: إِنْ وجدنا شينًا تافهًا من الفصاحة فجمَعنا بذلك والوزير ميدان 
الأدب فليس ذلك بشيء فقد يّجمع الميدان الواحد بين لسن من الخيل وبين الُهار 
ويجمع فضاء الجو بين جوارح الطير وبين خشاشه فتسبق المهار ويّصطاد الخشاش 
فلا يُشرفها ويعليها كونها جُمعت مع ما هو أعظم منها في خطة لأنها لم تكن فيها إلا 
مغلوية مقهورة. وكذلك إن شاركناه في لفظ الأديب فليس لنا به فخر فقد يُطلّق اللفظ 
الواحد على مُسمَيّين متباينين في الرفعة والانخفاض» أحدهما في الثريا والآخر في الثرى 
كالذباب الذي يُطلّق على حد السيف ويُطلَق أيضًا على الطير الضعيف الحقير المعروف» 
وكذلك فرس الكلحبة والجرادة يشتركان في اسم العرادة والفرق بينهما عظيم. 

(۲۹) الَثوّب» يقال: ثوب الرجل أي أشار بدّوبهء وأكثر ما يكون ذلك للتبشير بفتح 
ونحوه» وقد يُثوّب الرجل لغير ذلك فيكون لطلب الإغاثة ونحوها كما قال: 


وخيرٌ نحن عند الناس منهم إذا الداعى المثوْبُ قال يالا 
أي قال يا لفلان. والمؤشر الذي في أسنانه اشر وهو تحزيز في أطرافها وهو 
مستحسّن عند العرب. وقوله: وليس كل مثوّب مبشرًاء يقول ليس كل من يدعي الأدب 


ویتحلى بشارته يكون أديبًا. والجَّبّار من النخل ما فات اليدء قال القائل: 


سا جو فد وهاي وان وان من الر اخفا 
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والإبار تلقيح النخل وإصلاحه. والمقاء الأرض الواسعة فظّليمها ذگر النعام» وظَّليم 
السقاء لبن يشرب قبل أن يروب» قال الشاعر: 


وقائلة ظلمت لكم سقائي وهل يخفى على الككد الظليم 


واللاغب التعب. والمعنى أن للوزير في الأدب مرتبةٌ لا يبلغ إليهاء وكيف يبلغ إليها 
أحدٌ ولم يعمل في الحصول عليها ما عمل الوزير ولا سار في إدراكها مسراه بل تخلّف 
وتوانى» وهل يَحظى بثمر النخل إلا من لقٌحه وأصلحه دون غيره» وهل يصيد الظباء إلا 
من طلّبها ولم يُقعده عنها طلب الراحة وحب الكسل» فما مثل من يريد أن يكون في 
مرتبة الوزير على تخْلّفه وعجزه في الأدب وتوانيه في الطلب والدأب إلا كمثل م وهیب» 
ومثل من أراد ذلك أيضّا كمثل ما قال الشاعر: 
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آي: فاته الغرض وبعُد عليه مُتناوله بُعد النجوم. وقوله: ليس حسن الظاهر 
للمُتظاهر» يريد ليس الحُسن للمتظاهر بالحُسن وإنما هو لمن عنده الحسن حقيقة 
وطبعًاء أي ليس كل من يدعي الأدب أديبًا. وقوله: ومن الزور ادعاء المشاء للذّزورء أي من 
الباطل أن يُوصّف الجاهل بالعلم. والمشاء كثرة الولد. والدّزور المرأة القليلة الأولاد. ويقال: 
جن النبت والروض إذا طال وقيل إذا أزهر. والأنواض جمع نوض وهو المسيل من الغلظ 
إلى السهل. والعقيق الوادي. والأبا رق جمع أبرق وهو غاَظ من الأرض فيه حجارة ورمل 
وطين. وتبسط تفرش. والنمارق الوسائد. والقريّ مسيل الماء. والعبقري البسط. والمعنى 
أنه وإن جد عندهم شيء من الأدب فهم ليسوا موضعًا لأن يوجد فيهم نفيسُه وغريبُه. 

)۳١(‏ المعان المنزل. والرعان رءوس الجبال. والُشتري هو السعد الأكبر» والزهرة 
الخد لاص وقول لفن :إفه إا خضل تا اتصاال كائا سا ف التحات 
والمعنى: يقول وإن بعد الوزير عنا فلا يّزال ينفعنا بعلمه كالمشتري والزهرة اللذان 
يُسبّبان في الناس التحابب وإن بَعُدا عن الناس» ثم استعاذ من هذه المقالة التي آتى 
بها للتمثيل؛ وهي أن الزهرة والمشتري يُسبُّبان التحابب بين الناس؛ لأن ذلك من أضاليل 
الأولين والُنجُمين الأقدمين الذين كانوا يّجعلون للكواكب تأثيرًا على هذا العالم. 

)۳١(‏ ضرب أرواق التئية بمصر: أي حل مصر ونزلها. والإصر الثقل. والَّزالف هي 
المنازل التي تقرب من الريف. والسيار الفرد أحد الكواكب السّبعة. والمعنى: يقول كما 
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أن السيار الفرد عند الْنجّمين يكون تأثيره على الأقاليم جميعها قريبها وبعيدهاء كذلك 
السيد يّرعى أهل المعرَّة ويّحوطهم وهو بمصر. 

() الام الذهت والسمي الشف ا ا ف ها 
الماء القليل» واستعيرت في هذا الموضع. وريق كل شيء أفضله. والسَرّطان حيوانٌ من 
خلق الماء لا صوت له. وأبكاً: أي أقل ليتا. والدر اللين. والخُروس هي البكر إذا وضعت 
الین ل ا ا وت کات لذا ا و ك او د ا هة و 
العجماوات. والناطقون بأسّل منحرفة العجم. والأسل الألسُن. والربوة ما ارتفع من 
الأرض» والرُوبة ما انخفض منها. وكروبة يوم الجمعة. والمعنى: يقول كل أديب عندنا 
كان معروقًا بالفطنة طائر الصيت في الأدب لما رأى أدب الوزير بهره فطاش لبه وبس 
كلامه وجمد لسانه وجسمه. ثم قال: وإن هذه الحالة التي أصابت أدباءنا أقبَّحُ من حالة 
العجماوات والأعاجم؛ فإن العجمة التي في الحيوان خير من البكمة التي تعتري الإنسان. 
وقوله: وتمتي الفائت» يقول إنه لما جاء كتاب الوزير حبسوا عن الكلام وحُصروا عن 
الإجابة عنه» فمحاولتهم ما فاتهم من الكلام وغاب عنهم من البيان كمُحاولة إحياء المائت 
وكمحاولة من يجعل المرتفع منخفصًا والمنخفض مرتفعًا والسبت جمعة وهكذا. وقوله: 
وضاتعٌ أداء الفروض قبل دخول الأوقات» يقول إنه لما جاءهم كتاب الوزير عجزوا 
عن الإجابة عنه وخبسواء فتظاهرهم بالأدب وانطلاق ألسنتهم بالكلام قبل هذا الوقت 
الذي كان ينبغي إظهار الأدب فيه والاقتدار على الفصاحةء وتظاهرُهم بعد ذلك أيضًّا 
بالأدب حين ا هذا الوقت وتفوث تلك الفرصة باطل وعبث وعمل ضائع لضياع أداء 
الفروض قبل دخول الأوقات والإحرام بعد مُجاوَزة الميقات. 

(۳۲) النقيمة من قولهم وقع ذلك في نقيمتي آي في نفسي وخلدي» وكان أصل ذلك 
من قولهم: نقمت الشيء إذا أنكرثه وغضبت منه» سُمي الموضع الذي يقع فيه ذلك نقيمة 
بالْجاورة. وأهل الشارة هم الأدباء الأكياس. واللاقطة الآخذة الشىء من الأرض» وفي المثل: 
كل ساف فة وان أف وزو كن ها غاب من كلاه ر عت ن افا د 
قيمة له في الحقيقةء إلا أنهم يرتاحون إليه ويّعتدونه شيئًاء ولا عجب في ذلك؛ فإن فرح 
اللاقطة الفقيرة بما سقط على الأرض من النقد الّنثور على رأس العروس كفرح الماشطة 
بواسطة العقد» وكذلك الفتاة السمجة لا تحملها محبتها للجمال ورؤيتها الحسن في 
الوجوه الحسان أن تقل بنتهاء بل تحبها على سماجتها وتشفق عليها وتصون مهجتها. 


۹ 
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)١(‏ الأفيل الصغير من الإبل. والمرماة سهم صغير. والناب الناقة المستة. والشواب 
النوق الفتية. والنغم يريد الكلام. والمتحمَّسة قريش ومن يَنتسب إليهم كبني عامر بن 
صعصعة وغيرهم. والمعنى: يقول من الجور أن يذمٌ الناس آهل المعرَّة لأنهم لم يبلغوا 
مبلغ الوزير في العلم والأدب كما آنه من الجور أن يُقتل الجمل الصغير إذا عجز عن 
حمل ما يّحمله الفيل» وأن يُكسر السهم لأنه أقصر من القناة. ثم قال: ولولا أن الأمر 
كذلك وأآن المرء لا يكلف بما هو فوق طاقته لوجب إجلالا لقوله ترك الكلام بالكلية إلا 
ما كان ضروريًا لقضاء الحاجات كگلمتي لا ونعم. وضرب لذلك مقلا بالعرب في زمن 
AENEAN AEE‏ 

)١(‏ السبيبة هي الشقة من الثياب. والشرخ عنفوان الشباب. والرّم ثمرُ الكَضاة. 
والمرخ شجر كثير النار. والمعنى أن من يطلب الأدب غير الوزير لا يحصل منه إلا على 
شيء تافه ویکون مثله كمثلِ مَّن آفنى عمره في التماس اللَرَم والمرخ» ومن أفنى زمن 
الشباب في نسج شقة من الثياب» ومن فل ذلك فقد حصل بعد الكدٌ والكدح على شيء 
تافه. والنشم شجر تعمل منه القسيّ. والرشم أول ما يظهر من التّبت. والسحم ضرب 
من النبت. والوحم الشهوةء وأكثر ما يُستعمَّل ذلك في المرأة الحامل إذا اشتهت المأكولاتء 
وقد يُنقل هذا اللفظ إلى الرجالء قال الراجز: 


والتَعّب غدير في غلظ من الأرض. والتَّغْب جمع نغبة وهي الجرعة. والمعنى: قوله: 
ا وک ا ا ا ا 
يقمع شهوته أو يُرضيه. وقوله: والنشم لا يُحسّب من الرشم» يريد أن نسبة الوزير إلى غيره 
كنسبة كبار الشجر إلى صغار النبت. وقوله: ولا يُحكم على مده بالجزرء يريد أن الوزير 
بحر لا جزر له عظيم لا تنفد مادته وآن غبره كجدول تفنيه الجرع أو شمع يفنيه اللمع. 

)۳١(‏ الصقع الناحية. والَسارح الأمشاط ويُّقال للقوم الُستوين في الذمٌ هم كأسنان 
الفط وة جانخان لحار واا القوارح هي الحمير. والجريض الريق الذي يُغْصُ 
به الق الغلظ من .الارن والكارت الذي ضرق ال والغارب ها قدا المتاء: 
والقارب السائر الذي لم يبق بينه وبين الماء إلا ليلة. والرّبَّع الفصيل الذي يولد في آول 
النتاج. والهبّع الفصيل الذي يولد في آخره. والاقتسار الإكراه. وطسم وجديس قبيلتان 


۰ 
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من العرب العاربة. والبازل من الإبل الذي ظهر نابه» والسديس أصغر منه بسنة. 
والمعنى: يقول إِنَ أهل المعرة في بلد قد أحاط به العدو من كل جانب» فلا تصل إليهم 
فائدة علم ولا نكتة أدب بل تحيد عنهم كما يّحيد الرّكب الجائر عن الطريق» فهم لذلك 
في حالة قد حال فيها الجريض دون القريض» يريد أن أهل المعرة لاشتغالهم بقتال 
الروم الذين يُهاجمونهم في كل يوم منصرفون عن العلم والأدب. وقوله: فقد آدمى ال 
وطءَ القف» يريد أنهم ثُهبت آبالهم فهم يّمشون على أقدامهم حتى نَقبّت. وقوله: ذهب 
الخارب» يريد أن العدقّ قد سلب أمتعتهم وليس بعد هذا السلب إلا الإسار» وأن 
يذهبوا فريسة له فهم يتوقعون في کل آن ن يظفر بهم وإن لم يقع لهم الهلاك بعد 
فلیسوا منه ببعید» ثم رب لذلك أمثال فقال إِنٌ القارب الذي بينه وبين الماء ليلة كأنه 
الشارب من ذلك الماء لقربه منه. والهبَّع طريد الرَبّع: أي بُعده قريب منه. وكذلك طسم 
وجديس متقاربتان» والبازل والسديس ملهما. وهذه كلها أمثال للأشياء المتقاربة يريد 
بها أن الهلاك قريب من آهل المعرَّة وإن لم يُصبهم بعد فكأن قد. 

(۳۷) الجابة العيشة الغليظة. والدّبّر جرح في ظهر الإبل ولا ينبت في موضعه 
وا والح صُفرة الأسنان. والفلَح شق في الشفة السفلى. والشنوف 
جمع شنف وهو القرط. وا ی مُحلّى تضعه المرأة ا 
والفور الظباء. والكفور القرى. ويقال: فلان هامَّة اليوم أو غد» أي قَرُب موته. ويقال 
للشيء الذي قد قرب كونه: كأن قد أي كأنه قد كان. والمعنى أن أهل المعرّة في عيشة 
جافية لا تؤهلهم للعلم والحكمةء بل تنفي النجابة عنهم كما ينفي الدَبَرُ الوبّر. وقوله: 
فقليل العلم منهم يُستطرف» يريد ا لكثرة الَخاوف و الأعداء لهم 
بالمرصاد لم ينصرفوا إلى العلم وطلبه بل شغلوا بأنفسهم عن ذلك فإذا جد بينهم 
من عنده شيء قليل من العلم صار كالطرفة لغرابته. وضرب لذلك أمثال بالشنوف على 
الأنوف» لات في وسط العقاب» إلى غير ذلك؛ أي كما أن هذه الأمور إذا حصّلت كانت 
مُستغرَبةٌ فكذلك وجود ذي العلم بين أهل المعرَّة يُستغرب. 

(۳۸) الفرار ولد البقرة الوحشية. ووكم: أي قمع. والذرع ولد البقرة الوحشية 
أيضا. ولابس الدرع الذئب. والبر الفارة الصغيرة. والقَدٌ واحد أقتاد الرّحل. والعتد 
الفرس المودّق الخلق. والقالع دائرة تكون في ملبد الفرس وهي مكروهة. وابن أنقد 
القنفذ. والمعنى: يقول لو أن أهل المعرَّة هجروها ورحلوا إلى غيرها من البلدان قبل 


۲۲١ 
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أن يُصيبهم البلاء لنفعهم ذلك كما ينفع الفرار ولد البقرة الوحشية إذ ينجو به من 
حتاف وو وک اة افر ع اسن افرع قول ان كاد و رة عن 
الجري والهرب صد عنه الذئب إذ أبعده عنه فلم يبطش به» وكذلك حال هرب الفار عن 
أن يبطش به الهر. وقوله: وإن كان دون كسب العتاد ممارسة خرط القتاد فقتَدٌ المالع 
أوطاً من العتد ذي القالع. وا ا کان و لکش می عمل وخ اام عل انون 
SS‏ 
ظهور الخيل لقاتلة الروم في الثغور. وقوله: والمرقد جاف على ابن أنقد يقول إن المقا 
ف الف اك بت حاف 

(۳۹) يقول إن أهل المعرة أناس قليلو البضاعة في العلم حسب أحدهم منه أن تكون 
له دواة مُحلَاة وقلم مزخرف. والسمار اللبن الّمذوق بالماءء والمراد هنا الشيء التافه. 
اماف اس ك وله ال وال وة ا با من حطام الا عت 
الأرض الت إذا أخرحته: والقرارة الأرض المطمدة. والعرارة واخدة العرار: والضرنع 
نبت ينبت على وجه الماء لا يُنتقع به. والخطبة هي طلب الزواج. والخُطبة هي خطبة 
التكاح. ويَلِب يّدنو. والهجر نصف النهار. والقصر آخر النهار. والمعنى: يقول إن اتفق 
لبعض آهل المعرَّة أن يأتي من الأدب بشيء تافه ووجد من آهل بلده مَن يُفضله ويُعظمه 
فلا عجب؛ فقديمًا سجد الرجل السفيه للصنم وأهدى إليه التمر. وقوله: والسرفة تتخذ 
ا ال ول كا اا غرفة على قدرها تلائمها كذلك لأديب أدب 
کل فة وقوه وها فف القرا بالع اة وه أن اي و ت الع ا 
بشيء من الأدب فلا عجب؛ فقد يتّفق أن تنبت العرارة في القرارةء أي يظهر هذا ا 
اللفن ف ها الكل الت وو ول االخهار عل و اكان مل الع امف 
وقوله: وليس الضريع بالمرعى المريع» أي أن هذا الأدب الذي يوجد عند ذلك الأديب هو 
كالضّريع الذي لا ينتفع به في رعي أو غيره. وقوله: على أن التفكير قبل التبكير والخطبة 
قبل الخُطبةء يقول كيف يدٌعون الأدب وهم بعد ما حصّلوا آلته وهل تكون خُطبة النكاح 
إلا بعد الخطبة وهي طلب النكاح والاتفاق عليه. وقوله: فأما بحضرة سيدناء يريد إذا 
حضر سيدنا فما يسعهم إلا التسليم بقضله والججماع على ذلك. وقوله: حتى يلب الهجر 
إلى ضياء الفجر» هذه جملة دعائة OT‏ إلى أن تدنو الهاجرة من 
الفجر دنو وقت العصر من آخر النهار وهو ما لا يكون 


YY 
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)٤١(‏ القليب البثر. وأنبط بغ الماء واستخرجه. والمحض الحليب: أي اللبن الخالص. 
والرسل الإبل. وقوله: نجلا من راح» أي نبعًا من خمر. والهجل مطمثن من الأرض سهل. 
والبراح المخّسع. والأربة الفطنة. والعلبة إناء يُحلب فيه. والإفاقة الراحة بين الحلبكين. 
والجُمجمة بثر في غلظ من الأرض. والسّحابة المثجمة الدائمة المطر. والّعنى: يقول مخاطجًا 
للوزير إن مدَحني عندك مادح ووصفني بما ليس ف من العلم والفضل فلا ثَصدّقه. 
وضرب لذلك جملة أمثال وهي قوله: إن ذكر له أن حافر القليب أنبطً المحض الحليب 
إلى آخر ما قال» يريد كما أنك لا تصدق مَّن يُخبرك بأن حافر البثر استُّخرج منها لبنٌ لا 
ماب وأن حالب النوق حلب منها عسل وأنه ظهر نبع خمر في الأرض؛ فكذلك لا تصدق 
من يصفني لك بالعلم» فإنني لست بمعونه وآهله. وقوله: حسب التربة نطفة تشفي 
الكرنة رنه أن كرا من لضن لا يخرج متها الاء فَكيّْف يطلب منها فوق ذلك ٠‏ 

E O N N 
قلان هتد الأحامس إذامات: والنجي الذي يناجى:بالقول آي يراجم فيه عل قرب مكان.‎ 
وهضبت حسي» من قولهم: هضبت السحابة إذا أمطرت. وبغش» من قولهم: بغشه المطر‎ 
و ن اكت زیی ق یدوا ی ف ره اها‎ 
إذا فرح. والعرية الريح الباردة. والجبوب الأرض الغليظة. والخمير المستور. والسمة‎ 
آثر الگي. والقسمة الوجه. والأشر البطر. والملاطس جمع ملطس وهي فأس تكسر‎ 
بها الحجارة. والمعاطس الأنوف. والهكران الناعس. وانتشبت سكرت. والثمل السكر.‎ 
والمعنى: يقول إن مدحك لي أيها الوزير نعمة منك يَضيق عنها شكري ويقصر عن نعتها‎ 
كلامي؛ فقد ملأت قلبي سرورًاء وأودعت صدري حبورًاء وأنهضت حسي وأنعشت نفسي‎ 
ودخلني منها أريحية حملتني على الإعجاب بأمري» وأمَرْتني بمجاوزة قدري. ويقول:‎ 
حيث إن الأريحية مشتقة من الرياح وأن الرياح من شأنها أن تهيج ما مرت عليه من‎ 
رمل ونقع فلا جَرم أن هجتني وحرّگت ساكن نفسي وأثارت العجب والفخر الكامن في‎ 
رأسي. وقوله: حتى عاتبت الضميرء يريد أنه لما حصل له ذلك عاتب نفسه على هذا البطر.‎ 
وقوله: طالما عصف النسيم فقصف» يريد أن الشيء إذا تجاوز حده ضر. وقوله: لن أكون‎ 
كالغبار ثارَ من الملاطس» يريد لن أضع نفسي في موضع لا أستحقه. وفي اللزوميات:‎ 


onl f 


قد يرفع الله الوضيع بنكية كالنقع زار معاطسًا بملاطس 
فاذهب لشأنك فى الآمور ولا تبت كالتكس يَجنح من حذار العاطس 


YY 


فحول البلاغة 


وقوله: أسكران أنا أم هكران» يريد أن الأريحية لما جعلَنّه يرى نفسه بالمنزلة العليا 
والَرتبة السامية التی كانت فوق أمانيه وآماله» قال: لا بد أن أكون قد سكرث أو حلمث 
حتى رأيت نفسي بهذه الحالة التي هي فوق قدري ومنزلتي؛ وذلك أن السكران يرى 
نفسه آکر الناس كما قال: 


شربث الخمر حتى خلت ني ابو قابوس أو عبد المدان 
قال آخر: 


اها تذيي فل بغي ء لات رجاجات لهل دة 
خرجت أجرٌ الذيل تيها كأنني عليك آمير المؤمنين آميرُ 


والنائم ربما یری نفسه قد صار ملكا وسلطاتًا واستتبَعٌ حاشية وأعواتًا. 

)٤١(‏ العَدَمَة واحدة الغذم وهو ضربٌ من النبت. والوذمة واحدة الوذم وهي سيور 
تشد في عُرى الدلو ثم تعقد في عراقيها. والبرق الحمّل. والسرق شقق من الحرير. 
ليدم الشقاء الخد والرسل الل والصديع القطيع من الظباء. والمرارة واحدة 
المرار» وهو ضرب من التّبت مُر. والمقر الصبر. والشقر 2 النعمان. والنقال ضرب 
من سير الخيل. والبرير ثمر الأراك وإن أكلته الظباء تسود أفواهها. والفرير الظبي 
الفتي. والنئور دخان الشحم» وكانت النساء تستعمله في الوشوم وتسويد اللثات. والنوار 
الظبية الذّفور من الوحش. وصوار اليب العطر. والصوار قطيع بقر الوحش. والأكشم 
المقطوع الأنف. وشداد بن عاد هو باني إرم ذات العماد. وعاقر الجياد هو سلیمان 
عليه السلام» قال تعالى: إذ عرض كَلَيّْه بالْحَثِيّ الصَافَات الْجِيَادُ # فَقَال إتي ا 
N OT A EE‏ 
وَالأشتاق. والبَديّ العجب. واليديّ الواسع. والحَّضّد ما يُقطع من الشجر. والخضد ما 
يؤخذ من أطراف العيدان الرطبة. والمعنى: يقول قد أخّذني الإعجاب بنفسي مع علمي 
بن الغذمة لا تشد من الوذمةء يريد مع علمي بأني لا أصلُح أبدًا لبلوغ درجة الفضل 
والعلم. وقوله: تزيد المرارة بسقيا المرارة؛ أي إن هذا النبت المر كلما سُقي الماء العذب 
نما وطاب» وحيث إن طبيعته المرارة فهي تزید فيه كلما طاب ونماء ویرید بهذا أن 
طبعه غير قابل للفضل فکلما زاد طلبًا له زاد بلادة وخلوًا منه. وقوله: وري المقر لا 


YE 


فصل فيما اخترناه من رسائل أبي العلاء المعري 


يخلع عليه لون الشقرء يقول إن سّقي هذا النبت وتعهده لا يغْبٌر لونه حتى يصير كلون 
القن وائر نك ىه ا المتقدّم ذکره. وقوله: ومن أنا حتی يَصفني بالنقال» یرید 
من انا حتی د ا بالتقدّم في العلم والأدب ويُشبهني بكبار العلماء وقحولهم 
ويَنهم بي ؟ وقوله: البرير يسود فم الفرير» يريد أن ظبي الفلا إنما يُسوّد لثاته بأكل 
هذا الذي البري لا بالنتون الذي تستعلة الجساء ف تويك اللقاة لاستسان الغرن ذلك 
فإن ذلك أرفع من قدره ولا تصل يده إليهء يريد أن أدب المعرّي أدب يَسير على قدره 
ا ا ا ا ل | کا ت 
ال ا و ا 0 و ا ا ا 
OE SA A SN a E A‏ 
أما هذان العظيمان فمن العجَب توهُمهما الثروة والغنى عند من يبيع الخضد ويّجلب 
ااذ 

A ON SSE ARE RAEN a EAE 
سواد القلب. وثبير جبل. والعثير الغبار. والعبير الزعفران. وربق» من قولهم: وربقت‎ 
الهم إذا جّعلت في أعناقها حباد. ويريد أنه جعل الإحسان في عنقه كالحبل أو كالطُوقء‎ 
ومنه قول آبي الطيب: ومن جعل الإحسان قيد تقيّدا. ويُقال: كان ذلك سدمي» آي‎ 
ديدني. يريد أن أباه قدّم إليه من الإفضال ما كان نشرّه وإذاعته في الناس عمل المعري‎ 
و ا ا و کرای ھن چاو ای اعد ال وة‎ 
حضار کواکب» وحضار اسم کوکب يُشبّه بسهیل» قال الشاعر:‎ 


ری نار ليلى بالعقيق كأنها حضار إذا ما أعرَضت وفرودها 


وصاغية الأدب: أي أهل الأدب. والسوقة عامة الناس. والرُوقة الشاب الحسن. 

)٤٤(‏ والغابر الباقي. ووجبّت یرید حقرت وأسقطت. والشخیر يريد به الحمار. 
ورجَّبت عَظُمت. والطرف الفرس. والتجويد تصيير الشيء جيدًا. وأبد الأبيد أي طول 
الزمان. والرويّ الحرف الذي تبنى عليه القصيدة كالميم والدال وغيرهما من الحروف. 
والتوجيه حركة ما قبل ذلك الحرف في الشُعر المقيّد كقول النمر بن تولب: 


سلام الإله هان مته وغیوٹ درّه 


o 


فحول البلاغة 


فالراء الآخرة هي الروي وفتحة الراء هي التوجيه. وأخدَّر حمارٌ أهلي توش فنزا 
على الأتن الوحشية دسب إليه حمير الوحش. والوجيه فرس من خيل العرب. يريد بهذا 
أن الفضل ليس بقدَم الزمان وإنما هو بقيمة الإنسان» وضرب على ذلك ملا بالوجيه 
الذي هو فرش جاء في زمن بعد أخدر على أنه أفضل منه بقدر فضل الفرس على 
الحمار. والحَبّر مثل الوَّسّخ ويريد به الكذب في الإخبار. والحبة يريد حبة القمح» والحدة 
بذور الغشب مما لا يُزرع وإنما کک وقال بعص نقَلة الأخبار أن القمح لم 
يكن يُعرَّف في الدهر الأول» وقال بعضهم إِنّ ن الله خلّق الحيوان غير الناطق وخلق له 
الات لرعاهن :كل الناطفن فا لهم الح اة وال و كوا وال 
هذه الروايات أشار المعريًّ بقوله: وإن كانت ا > یرید: 
إن صدق المؤرخون فيما قالوه فقد كان العشب النابت من نفسه متقدمًا في الزمن على 
القمح الذي هو من أنفس الأنبتة وأنفعها فلم يضرّه تقذّم غيره عليه في الزمن أن يكون 
هو اشرف منه. وقوله: الضياء تالي الكهبةء الكهبة الظلمةء ويُشير بذلك إلى ما ينقله 
بعض أصحاب القياس من أن النور حدث بعد الظلمة. 

)٤٥(‏ ووّحى: أي كتب. والمور التراب. والتامور دم القلب. واللوب جمع لابة وهي 
الْخْرة: أي الأرضن التي. تركهاا حجارة سود واللات طاغوت كان بالطائف؛ لكقبف. 
والغزى ننه والأفق جمح أفيق وهي الأديم ها ام ف الذباغ..والسديم الضباب: واليافع 
الغلام المرتفع والنافع صفة له. والهم الشيخ. والّدرهم الساقط من الكبر. والزارف 
الزائد. والُقيسثن الذي قد اشد وكبر. يريد أن ھؤلاء الأربعة وهُمٌ اليافع والهم والرّارف 
في الس والكهل أحد رجلين. والمعنى: يقول قد فضلت الوزير على المتقدمين ولي الحق في 
ذلك؛ فإنه لم يأت أحد منهم بمثل ما أتى به من الفضل والعلم. وإن ری بعضُهم غير 
ما رأيت فليس ذلك لأنه يّنكر فضل الوزير الباهر» ولكن تلك عادة الناس في شعَفهم 
بالقديم وتفضيله على الحديث كما فصل الجاهلية دين آبائهم القديم على دين النبي 
وقول الخاد شن الاد تقول وحمل الناسن عن أن بدو عا لقره عفادا 
عليه مر صعب تتکدٌر له نفوسهم وتظلم منه قلوبهم» بل يُقاتلون دونه حتی يراق 
دمهم فیختلط بالتراب. وقوله: ا الأفق بالشفق» يريد: لم أفتاً أجهد نفسي في 
ل قاق كل الخو اد او سه ا و من فن اللا 
ا ا ا ا الول وات ا ر کے عن ا وت اه د 
لمتقدّمين والمتأخُرين رغمًا عن المنكرين حتى أصبح الاس مجمعون على فضله قأولوا 


Y1 


فصل فيما اخترناه من رسائل أبي العلاء المعري 


العلم عُرفوا فضله بالعلم وقلّدهم الجاهلون في ذلك فعرفوا فضله بالتقليد وهذا من 
قول البحتري: 


وذووا الفضل مجمعون على فضلك من بين سيد ومَسُورِ 
عرف العالمونّ فضلك بالعلم وقال الجُهال بالتقليد 


AB AEE ESE) 

كا الذين: لفن الخال الخائن الذي فكي اللين فك بذع مته شيا ف الخرع 

والعب الشرب. والصافن الفرس يّصفن وهو الذي يقلب سنبك حافره ويقوم على ثلاث 
وزا قال الضاقن القاكء قال الشاعر: 


أف الصّفون فما يزال کأنه مما یقوم على الثلاث گسیرا 


والإهواء الإلقاء. والرادس رامي الحجّر في حوض الماء ليّعلو الماء. والقادس حجر 
يقسم به الماء بين الإبل في الحوض كتقاسُم الناس بالحصاةء يريد لإرواء إبل القادس. 
واللامة الدرع. والزرد الحلق. والقرّد جمع قَرَّدة وهي قطعة من السّحاب صغيرة. 
والمعنى أن هذا الوزير حفظً منذ صغره مح النَظم والنثر الذي أجاد حوكه وصناعته 
الفصحاء من للُتقدّمين أو الُتأخُرين. وقوله: ولم يزل ضب الآفن لعب الصافن. يُريد 
أنهم نظّموا هذا النظم فجاء هذا الوزير وحفظه» فكأنما جُعل له وثظم من أجله كما 
أن الصافن يشرب اللبن الذي يَحلبه الآفن لأجله. ومثل هذا قوله: وإهواء الرادس لإرواء 
الاد ا ا ى 
العلم والمعرفة شينًا فشينًا وقطعة فقطعة حتى تم علمّا وحكمة كاللامة التي يتم شكلها 
من مجموع جِلَّقها الصغار. 

)٤۷(‏ ارعرّت رجعت. والإرمام السكون. والعفر التراب. والذفر الرائحة الطيبة. 
يقول إن الوزير وعّدنا أن يرسل إلينا جملة من نظمه ونثرهء فقلوبنا هائمة بهذا الوعد 
وهي تطلبه منا طلب المريض العافية وطلبَ البيت القافية إذ لا يتم إلا بها. وقوله: ومن 
للعفر بالذفر» آي آنی للتراب آن يکون له ريح طيب؟ وأنى لنا أن يكون عندنا نظم 


الوزير ونَثره. 


YY 
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)٤۸(‏ الدية السكينة. والكدية الأرض الغليظة. والتبريح» من قولهم: برح به إذا 
صنع به أمرًا شاقا. والتسريح» من قولهم: سرحت الغنم أو الإبل إذا أرسلدها في الرعي. 
والمعنى: يقول إن الوزير يكير عن انتقاد مثلي لان له في أقوال العلماء والفضلاء شغلد 
عن البحث والفحص في كلامى» وضرب لذلك مثلّد بان الرجل لا يأكل الضب إلا إذا 
أتى :غل دوات التريح التى هى الذوق والغتم فأفتاها. “والغكرمة الكمامة.-والغيقن 
البرد. والضفدع شيء يظهر تحت اللسان. والجلسام البرسام. والرواحب بطون الأصابع 
وظهورها. والمعنى: يقول إنه يستجير من كلمة آي قصيدة أو رسالة مثل ما فيها من 
زينة الصناعة اللفظية والعنوية كطوق الحمامة الذى هو يُحسَب أنه من الزينة وهو 
بالجداد أشبه؛ لأنه أسود ولأنها دائمة التوح» ويقال إن ما فيها من الحلي والزينة إنما 
هو بمنزلة البرّد - بفتح الراء - الذي يُشبه اللؤلؤ وبينهما بون بعيد في القيمة وآنها 
ترعد من القر حياءً من ذلك. ثم يقول إن من أتى بمثل هذه الرسالة يُحكم عليه بأنه 
مُبرسم يهذي ولكن العناية تمنع بث هذا الحكم. 

)٤۹(‏ يقال أوطأته عشوة إذا غررته وغششته. والحاصب الرّيح التي تحمل 
الحصباء. والواصب الدائم. والخرص الجائع الذي يّجد الَرّد. والّتخرّص الذي يَكذب 
ويفتري. والعاذب الُمسك عن الطعام والشراب. والقين حداد يضربون المثل بكذبه. 
والنصيف الخمار. والعُلام الحناء. 

)١١(‏ الإسهاب الإكثار من القول. والجذماء اليد الَقطوعة. والرَرّق ضرب من الخرز 
لا قيمة له. والكر مكيال. ومُواهاة مفاعلة من وَهى الشيء أوهیثه إذا كسرته أو خرقته أو 
فعلت به فعلًا يُضعفه. وعطالة اسم جبل. والعنوق جمع عناق» والعناق الأنثى من ولد 
المعز قبل استكمالها الحول. وجرباء العيوق هي السماء» والعيوق اسم نجم. والنعائم 
الشاردة هى التى في القفارء والنعائم الصادرة والواردة هى منازل للقمر. والثمد الماء 
القليل. 

)0١(‏ الإحريض العصفرء والعرب تَشبُّه البروق به» قال الراجز: 


ملتهب كلهب الإحريض يزجي خراطيم غمام بيض 


والإغريض الطلع. والودق القطر» وأصل الودق الدنٌء وإنما قيل ودق السحاب إذا 
جاء بالمطر الكثير لأنه يدنو من الأرض. والرّبوة ما علا من الأرض. والهبوة الغبار. 
وأخو ثُمير هو الراعي الشاعر» واسمه عبيد بن حصين» وإنما قيل له الراعي لأنه كان 


YA 
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يُكثر وصف الإبل في شعره. وفتاة بني عمير امرآة يُشبّب بها يقال لها هند وفيها 
يقول: 

ألا يا هند هند بن عمير أرث حبل وصلك آم جديدٌ 

زكا لك صالح وخلاك ذم وصبحك الأيامنُ والسُّعودُ 


وأقفر إذا صار في قفر من الأرض. والنو عندهم من الأضدادء يُقال: ناء النجم إذا 
طلع وناء إذا سقط وكانت العرب تنسب الأمطار إلى سقوط النجوم فيقولون: مُطرنا 
بنو السماك ونقٌ الذراع ونحى ذلك. والبرس القطن» والمراد به ها هنا الثلج لأنه شه 
به. والعطف كل موضع ينعطف من الجسدء ويقولون: جاء فلانّ ثاني عطفه أي ثاني 
عنقه من الكبر» ويقال للإبط عطف وكذلك للجنب؛ لأن الإنسان يميل عليه إذا آراد. 
وشمط أي خالط سواده بياض الشيب. المعنى أن هذا الوزير الُرسلة إليه هذه الرسالة 
كان في المعرَّة ثم رحل عنهاء فالمعريْ يُخاطب حكمته وعلمه وأدبه ويأسف على نأيها 
عنه. وقوله: أي هواء رقاكء يقول آي هواء وي غيث توليا هذه الحكمة حتى نمت 
وزكت ووصلت إلى ما هي عليه» جعلها كالأنبتة التي تنمو بالهواء والماء. وقوله: حللت 
ال بون ا ا د رة وها آل واا اه و اة وف فر 
المعرّي حقيرة وضيعة إلى مكان آخر يليق بها فقد ارتفعت. وقوله: لأنا سف على 
ذلك» يقول آنه آسف على زمن قربه منها أيام كان الوزير في المعرَّة قبل أن يرحل 
فتفارق المعرّي تلك الحكمة وتبعد عنه. وقوله: من الغراب الحجازي» يريد أنه أكثر 
أسفا من غراب من أغرية الحجاز هجّر أرضه وسافر إلى بلاد الروم فصادَفّه الشتاء 
فنزل الثلج على عطفه فبيّضه بعد حسن سَواده وزيّه الأول» فأراد الإياب بهذه الحالة 
فگره شمات الأعداء فكمد فمات أسقا 3 زيه الذي تغبّر وحاله الذي تحرٌل. وقوله: 
فمشى افيد يشير إلى مشي الغراب وخجلاته كأنه مقيد. وأما جزع الغراب من الشيب 
ذلك الجزع المؤدّي إلى امات فلأنه لا يَشيب أبدًا في العادة؛ ومن أمثالهم: حتى يَشيب 
الغراب. 

)٥١(‏ قوله: إبرام السُلّمء يُّقال: أبرم السلم إذ ظهر برمه. وإبرام السأم الإضجار. 
والطاء من الحروف الشديدة وهي ثمانية يجمعها قولك: «أجدك قطبت.» والهاء حرف 
رخو والحروف الهموسة عشرة يجمعها قولك: «فحتّه شخص سكت.» وإنما قيل لها 
مهموسة لأ مجراها اتسع فلم يكن لها صوت كغيرها من الحروف» والهّمس الصوت 


۹ 
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الخفى. والحروف الّجهورة ما عدا المهموسةء فقوله: حتى تدغم الطاء في الهاء يريد 
NSE EERE ERs o‏ 

)٥١(‏ قوله: التي هي كالفاعلء أي مرفوعة. وقوله: نظير الفعلء يريد أن الأفعال لا 
ی آنا رق کا ف افا أ ا الح ق قو ره أف د ال اه 
أقبل. وقوله: والحذوف من الابتداءء يريد كلمة هي في قولك: الإبل الإبلء أي هي الإبل. 
ولازب مثل لازم. 

)١٤(‏ الدّد اللعب واللهو. وقوله: يذكرني لغير الثناءء أي لا يحمدني ويُثني علي 
لنفسي وإنما للتوصّل بذلك إلى أغراضه. وألف الوصل يؤتى بها للتوصّل للنطق بالساكن 
إذا كانت في أول الكلمة وتطرح إذا سبَقها حركة. وقوله: لزمَت المذگرء يريد أن تاء 
التأنيث دَثبّت في عدد المذر لقوله: ثلاثة رجال. وقوله: كالهمزة تبدل عيدًاء هو أن بعض 
العرب يجعل الهمزة المفتوحة عيتًا فيقول: أريد عن أقوم» أي أريد أن أقوم. وقالت 


۳ 


شاعرة من العرب ترقص ابنهاء وهو قيس بن عاصم المنقري: 


وقال ذو الرّمة: 
أعن ترسُّمتَ من خرقاء منزلة ماءٌ الصبابة من عيدَيكَ مَسجومُ 


وحروف اللبن ثلاتة: الألف والواو والياء والألف أشدُّها لينًا لأنها لا تكون إلا 
ساكنة»ء فأما الواو والياء فإنما يكمل لينهما إذا كانتا ساكنتين وكان قبل الواو ضمة 
وقبل الياء كسرة فإن انفتّح ما قبلهما ففيهما لين إلا أنه غير تام. والصامت الرصين 
من الحروف ما لم يكن فيه لين. وترخيمٌ التصغير تحذف فيه الزوائد فيقال في منصور: 
نصير» وتصغير مُستحلِس: خُلّيس. والكوفي المراد به حمزة بن حبيب لأنه كان معروفا 
بمد الحروف. والمدني المراد به نافع القارئ لأن عثمان بن سعيد المعروف بورش روى 
عنه نقل حركة الهمزة في مثل أتى وآفلح إلى لام هل ودال قد» ثم يحذفها من الكلام 
ويفعل ذلك في مواضع كثيرة. والنبر الهمز. 


۰ 


فصل فيما اخترناه من رسائل أبي العلاء المعري 
)٠١(‏ الضرب الأول من الطويل مثل قوله: 


وأضخات,القروكن ,شمو ن آخز حر من الست ةغلو نة نحا إ ذا كان 
N EE‏ والُنسرح وزن من الشعر يُسمى منسرحًا 


لخفته > وهو من: فخت نشی e‏ ویقال: عطاءِ سرح وسریح؛ أي سهلٌ لا نکد 


ها أنا ذا آمل الخلود وقد أدرك سثي ومولدي حجرا 
وعروض البيت هي آخر جزء من النصف الأول من البيت» وأول وزن هو الطويل 
وعروضه مقبوضة وقبضها سقوط خامس الجزء وهو مفاعلن ولا يزول قبضها إلا في 
تصريع الضبرب الأول» وثاني للدي مكل قول الشاعر: 


إثها د كرك ما قد مضي ٠‏ اة لخدتت المتاء 


وهذا الوزن يُستعمل مقَيّدًا ولا بد أن يكون قبلّه حرف لين. وقلم» من قولهم: قلمت 
الظفر. والفسيط قلامة الظفر. قال الشاعر: 


كان ابن مُزْنَتها مائلّاد فسيط لدى الآفق من خنصر 


والخبل سقوط حرفين من سببين مُضطرَبين من جزء سباعي» ومثال ذلك قول 
النانغة: 


فحَسبوه فألفوه كما حُسبّت تسعًا وتسعین لم تنقص ولم تزدِ 
والعصب في الوافر سكون الحَرف الخامس من الجزء السباعيء كقوله: 


ألا هبي بصحنك فاصبحينا 
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فقوله: ألا هَبّي» جزء معصوب. والمجزوء الذي ذهب منه جزء. ثالث الوافر معصوب 
الضرب عصبًا غير مفارق» وهو مثل قول القائل: 


ومرقبة ممنعة سموت لها بأصحابي 
فقوله: بأصحابى» جزء معصوب. وثالث الكامل مثل قوله: 
ولقد غدوت على القنيص بسابح مثل الوذيلة جرشح لام 


والإضمار سكون الحرف الثاني من مُتفاعلن أو ما حذف منه. وقوله: لام» مُضمَر 
إضمارًا لازمًا. 

)١١(‏ المجموعات مراد بها الأوتاد من الشعرء والوتد المجموع هو حرفان مُتحرّكان 
بعدهما ساكن مثل قولك: رمى وسعى ونحو ذلك» فإذا كان الوتد في ول البيت لحقه 
الخرم وهو حذف الحرف الأول منه» وإذا كان في آخر البيت أو في آخر نصف البيت أو 
في آخر نصفه الأول لحقته العلل فإذا كان مُتوسطًا لم تدركه علة. والمروعات المخوفات. 
الدائرة الرابعة تشمل على تسعة أجناس» وهى أكثر الدوائر أجناسًا ستة مستعملة وثلاثة 
مُهملة. وثريا سهيل هي امرأة من قريش ثم من بني آمية الأصغر بن عبد شمس» وهي من 
العبلات» تزوجها سُهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» وقال قوم بل الُتزوّج بها سهيل 
بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم» وكان عمر بن بي ربيعة يّذكرها في شعره فقال: 


أيها المُنكح الثريا سُهيلد عمُرك الله كيف يلتقيان 
هي شاميّة إذا ما استقلت وسُهيل إذا استقلٌ يمان 


والثريا من النجوم تلاقي القمر مرةٌ في السنة؛ ومن ذلك قول كُثير: 

وا ی ا رو وا چ ال 

6 وال هراو تفل مق امن و ا ن او ف 
يُخرز وذلك في أسفلها. وشامة المعيب يريد شامة تكون في الوجه فتعيبه. والمعنى أنه فاق 


أهل الشام والعراق في الأدب. وأحسب كفى. والبردين يريد الغداة والعشى. وهند الطيب 
هي بلاد الهند التي ينبت فيها آنواع الطيب. وهند التسيب هي هند التي يتغرًّل فيها 


YY 


فصل فيما اخترناه من رسائل أبي العلاء المعري 


EE Og N A a a 
أصحاب التجارة» وهذا عائد على هذا الطيب. وخدينة الهّجر يريد هند النسيب.‎ 
طوق من الليل: أي أسود. من الُرتبّع» يريد أنه ملؤن كزهر الربيع. ومکفوف‎ )٥۷( 
الذيل من كفة القميص..والأشاء صغار النكل: والغريض مغن مشهؤر والهديل فرغ‎ 
ا الذي يزعم بعض الناس أنه هلك في عهد نوح فالحمائم تبكيه إلى اليوم قال‎ 


فقلٹ اتبکی ذاث طوق تذگرت هدیل وقد ودی وما کان بع 


والشرطان من منازل القمر وهما يَطلُعان في نيسان الطلوع الذي يعتمده أرباب 
الأنواء وهما من الكواكب الشاميةء وكذلك البطين. والرشاء من منازل القمر أيضًا وهو 
من الكواكب اليمانية. ولا همام: أي لا أهم بذلك. وقوله: صمت وهو مسكور الجناح» 
یرید: إن کان سالمًا من عة مطلوقًا صاح وناح وربما خُر جَناحه فسکت ولم ينح. 

)٥۸(‏ الحَجاج عظم الحاجب. والحجل الخلخال. وفي شعر أبي العلاء لتلميذ له 


يُوصيه بترتيب شعره كترتيب الزينة على العروس: 


فرتب النظمَ ترتيب الحُليّ على شخص الجليّ بلا طيش ولا خرق 
الحجل للرّجل» والتاج المَّنيف لما فوق الحَجاج» وعقد الدر للعنق 


والبلَةء من قولهم: بل المريض إذا برئ. والشكير ما صر من الشعر والريش» وهو 
ا ا ا شو ا قن و او اتو و فور ا ك هن الفرن 
والمحضير الفرس الشديد الحصّر. وحرش الدنيا خشونته. والتّجار الأصل. والسلام في 
رسم المصحف الكريم كالرحمن. والقين الحدّاد. والحوال» جمع حالية: أي لابسة الحلي. 
واللط القلادة من حب الحنظل. والثط الذي لا شعر في وجهه. والسناد من عيوب الشعرء 
ومنه قول الحطيئة: 


إلى الرُوم والأحبوش حتى تناولا بأيديهما مال المَرازبة الغلفِ 
وبالطوف نالا خير ما ناله الفتى وما المرء إلا RE‏ الف 
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فقوله: الطوف مع القلف سناد؛ لأ الوا فيها لين واللام في القلف ليست كذلك. 
والتضمين أن يتم البيت ولا يتم المعنى؛ كقول بشر بن أبي حازم: 


فسعدًا فسائلَهمٌ والرّباب وسائ هوازن عنها إذا ما 
لقيناهُمٌ كيف نعليهمٌ بواتر يَّبرين بيضًا وهاما 


والنثرة من منازل القمر وهي أربعة أنجُم من نجوم الأسد. والغرقد نوع من الشجر 
ومنه بقيع الغرقد بالمدينة. والمعنى أن الغرقد لا يتصل بالفرقد من النجوم» كما أن 
العثرة لا سبيل لها على النثرة التي هي من منازل القمر» وكلاهما مثل. یرید: كما أن 
ذلك لا تخل فكلك محل الي ف تشحو الور ين ولا كرون ف وغضا كر نراف 
بها العصا التي يتوكاً عليها الأعمى. EN E E‏ 
وده ع لاء هون ركان دة قرس قال لها العا فا أ به تعزن 
له قصیر بالعصا لعله یصل إلى ان یرکبھا فینجو علیها فلما يئس منه نجا على ظهرها 
فنظر إليها جذيمة وهي دَجري بقصير فقال: يا ضلٌ ما تجري به العصا. والمعنى أن 
الأقتفي أثره من الخلق لينال ما نال من الكمال مثله في ذلك مثل الأعمى لا يهتدي للسّير 
ولا يدرك الغرض ولا يأمن الوقوع في الأخطار. 

)٥۹(‏ حركة البناء هي التي دَثبّت على حال واحدة من ضم أو فتح أو كسر مثل 
ضمَة حيث وفتحة كيف وكسرة ر وقوله: فلا عدم» يقول إنه غني غير معدم. 
وقوله: تخباً الدرةء يريد أنه لا يستحق الثناء غير الوزير. وقوله: ويُجاد باليمينء يقول 
أنا أحلف على ذلك وإتما يلف على الشيء اللمين قال تعالل: «إإي وزيي إنه ح4 
والقضة الحصى الصغار. والوصاة التَّخلة التي تنبت من النواة. والخضرة: أي الشجرة 
اللخضرّة. وهو ناظرٌ في هذا إلى قوله تعاى: الذي جَمَلَ لَكُمْ من الشُّجَر اللَحْحَر تارا 
ذا أَنْتّمْ مه ثَوقدُونَ. والغربيب الدب الأسود. والحنفاء جمع حنيف» وقيل إنما قيل 
للمُسلم حنيف فُخالفته الأديان التي كانت قبل. والمعنى أن الوزير نظر في كلام المتقدّمين 
والفلاسفة الأوّلين فولّد منه حكمة للمسلمين وعرفانًا فكأنه استخرَج الفضة من الحصىء 
ثم أراد أن يُبيّن ذلك يعني أن الشيء قد يُخرج منه شينًا آخر لا يشبهه فضرب المثل 
بالشجرة الخضرة التي يتولّد منها النار. 


TE 


فصل فيما اخترناه من رسائل أبي العلاء المعري 


)١٠(‏ السود الشرف. وقوله: كالميت» يريد أنها دثني الحسود وهو كالمغمى عليه من 


شرب المعتقة في قرب صحوه ورجوعه على نفسه باللوم. والفدن القصرء ويقال القنطَرة. 
ويريد بقوله: أين مشبهوا الناقة بالفدنء عنترة وذلك في معلقته: 


فوقفث فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضيّ حاجة المُتلوم 
والردن الخزء وقال الأعشى: 
فأفتيتها وتعالَلّتّها على صحصَح كرداء الردن 


وقوله: وجب الرحيل عن الرّبع الُحيل» أي وجَّب ترك تلك الأوصاف القديمة 
المهجورة. والمناصف الخدم. والخافض الذي في عيش محمود ويريد به الحضري. 
والسهب الفلاة:. والرهب الناقة المهزولة: والظليح الخيبة. والحشبة ها حى هن الفرش. 
اء كفت لرل وها ي وض الها آي رة والوناء مطل :که 
البعير الأجرب. والقود الطوال الأعناق من الإبل. والبرى» جمع برة: اسم يقع على السوار 
والخلخال والدملج» ويقال للحلقة التي تجعل في أنف البعير إذا كانت من صفر أو 
نحوه من جواهر الأرض برة. وذات الأرسان يريد النوق. والمعنى أنه من شدة شوقه 
إلى هذه الوق يصوغ خلاخيل البيض الحسان بُرى لها. والشنف اليغض. ودر الذحور 
يريد عقد الغادة. والدر اللبن. والبكي القليل. والركي البثر. والمراد أن عيون هذه النوق 
غائرة. ويّعني بالبدور حسان النساء. والحول جمع حائل وهي الناقة التي لم ثُحمَلء 
والحيال محمود في الناقة التي تراد للسّفر. وأهلة الُحول أخفى من غيرها لأن الأفق يعبر 
إذا مُحل الناس. والثّي أرض من بلاد العرب توصف بكثرة التعام. ومعنى هذا كله أن 
هذا الواصف لفرط بلاغته وذكائه وحسن وصفه إذا وصف الفلاة أو الناقة يود السامع 
لهذا الوصف ولو كان في أرفع درجات الشرف والرفاهية أن يستبدل مقامه ويكون 
من سكان تلك الفلاة وأصحاب هذه الناقة ويبغض من أجلها البيض الحسان» حتى 
إنه ليصوغ بُرى تلك النوق من خلاخلها ويستعيض عن عقود الخرائد وعيون الكعاب 
بقطرات الضروع وعيون النياق الغائرة. والعرب تَشبّه النوق بالنعام» ومنه قول زهير: 


كأن الرٌحل منها فوق صَعل من الظلمان جۇجؤه هواءُ 


Yo 
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أصكٌ مُصلم الأذنين أجنى له بالشّي تنوم وء 
)1١(‏ النعت الوصف. والأوابد الوحوش» سُميت بذلك لطول أعمارها. ويشبر بقوله: 
شبّه الأوابد بالتقييد» إلى قول امرئ القيس: 


وقد اغتدى والطيرٌ في وکناتها ‏ بمُنجرد قَيدِ الآوابد هیگل 
وحافر الفرس يُشْبّه بالقعب» قال الشاعر: 
لها حافر مثل عب الوليد ‏ يدخ الفأر فيه مَغارا 
وقال امرؤ القيس: 
لھا حافر مثل قعب الولی ‏ د رب فيه وظيف عڪَچر 


والقعب قدح صغبر. والوليد الصبي. والهجين التي ولدته برذونة من جواد عربي. 
والنسوب الذي له نَسّب. والبازي طائر معروف. واليعسوب ضرب من الجُعلانء» ويقال 
لذكر الجراد ولذّكر النحل اليعسوب» وسُّمي البياض الذي في وجه الفرس إذا استطال 
ورق وقارب للأنف يَعسوبًا. والحرس برهة من الدهر. والجرس الصوت. والقالع دائرة 
في ملبّد الفرس وهي مّكروهة. والفرق في الخيل إشراف آحد الورگين على الأخرى وهو 
مكروه. والجبهة اسم للخيل. والمعض» من قولهم: معضتٌ الرجل وأمعضه إذا ذكرته 
بما يُغضبه. والنطيح له موضعان: أحدهما أن تميل غرته في إحدى شقي وجهه وذلك 
غير مستحب» والآخر أن تكون مع دائرة اللطاة دائرة أخرى» فيّكرهون للفرس أن تميل 
الدائرة في وجهه. ويّطيح أي يهلك. والمهقوع الذي به دائرة الهقعة وهي في عرض الزور 
لقا متها تافر الى ن وهه وراه رکا ون ا کل الین 
اخ ردا اکن کان مدا اکن ةل رموه قال ارقف 


أسيلٌ نبيل ليس فيه معابة كُمَيت كون الصرف أرجَل أقرَح 


A 


فصل فيما اخترناه من رسائل أبي العلاء المعري 
والخيفانة الفرس الطويلة القوائم الُخطَّفة البطن. والدباءة القرعة وهى واحدة 
الدباء ويشبّه بها الفرس الأنثى ولا يُوصّف بذلك الذّگر لأن الإناث ثوصّف بدقة المقاديم» 
ولذلك شبُهوا الفرس بالدباءة والسلاءة وهى الشوكةء قال علقمة: 
سلاءة كعَصا النهديٰ غل بها ذو فيئة من نوى قران مَعجوم 
وکان بعضهم يٌعیب قول ابن مقبل: 
ا کو فون امو قن الو وا 


لأنه شبّه فرسًا ذكرًا بالدباءة. والمباءة الّنزل لأن أهله يّتوبون إليه أي يرجعون. 
ويّشبر بقوله: الدباءة لراعى المباءةء إلى قول امرئ القيس: 


واركب للرّوع خيفانة گسی وجھها سعف منتشر 
إذا أقَبَلّت قلت دبَاءَة من الخضر مغموسة في الغدُر 


وة واحدة الثاني التي بوضع عليه القدى. ويأشير بذك إلى قول امرئ القيس: 
وإن أدبَرّت قلت أثفية E E‏ 


والعْذّر جمع غُذرة وهي الخصلة من الشعر. وقرون العروس وائبهاء ويُشير بهذا 
أيضًا إلى قوله: 


لها عدر كقرون النساء ربن في يوم ريح وصر 
والمحذف الُهيًاً الüتقن.‏ والتروس جمع ترس. والمراد بهذا قول امرئ القيس: 
لها خهة كسراة الجن ٠‏ حدق الصاح المقتن 


والهجمة ما بين الستين إلى المائة من الإبل. والسعدي منسوب إلى سعد بن زيد 
مناة. والعسجدية الإبل التي تحمل الذهب» واللطيم التي تحمل المسك. والقسيب صوت 
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الماء الجاري. والروي الحرف الذي تبنى عليه القصيدة فَيُّقال لامية ودالية. والأليل 
صوت الماء. والصّليل صوت الحديد. والوذيلة المرآةء والغريبة المرأة الُغتربة» وذلك أن 
المرأة الغريبة لا تزال تتعهُد مرآتها وتجلوها لأنّها تتّكل عليها إذ ليس لها من يُعلَّمها 
مَحاسنها ومّساويها. وقوله: حت الزينة والريبةء أي أن تلك المرآة تصف الأمور على ما 
هي عليه إن كانت حسنة فحسنة وإن كانت قبيحة فقبيحة. ومعنى هذه الجملة جميعها 
أن هذا الواصف وهو الوزير إذا نعت الخيل أدّى نعته هذا لأن يَغبط الهجين المنسوب 
إذ إن أصالة المنسوب لم تكسبه من الحاسن ما اكتميه الهجين الموضوف من ثحت هذا 
الواصف؛ بحيث صار أرفع من كرام الخيل قدرًا وغبط به البازي الذي هو من أشرف 
الطير اليّعسوب؛ وذلك لما ناله هذا من الفخر والشرف بالاشتراك اللفظي لشيء في الفرس 
وهو الغرّةء فكأن وصفه أكسب وعم جميع أجزاء الخيل وسرى منها لكل ما يقرب 
منها أو يلتحق ولو بمشاركة جزء منها في الاسم. وأن امراً القيس باء بالخيبة في قوله: 
وقد اغى الط ف وكناتها البتت: وقولة: لها حاف مثل: قعب الولند البيت اللخ 
وذلك بالنسبة إلى وصف الوزير ونعته لها. وأنه على تعدّد الأزمنة كان القالع مَبغوضًا 
والنطيح والمهقوع كذلك» وآما بعد وصفه الخيل شملها البركات قصارت مخاوفها مآمن 
ومشائمها ميامين. وقد تخيّل المعريّ أن لسان حال خيفانة امرئ القيس يقول له الدبًاءة 
لراعي المباءة والأثفية للقدر لعدم استحسانها لهذا الوصف, ونقمّت عليه أيضّا وصفه 
عذرها بقرون العروس. ثم قال وأنى لامرئ القيس أشعار كإبل السعديّ التي يقول 
فیها: 


ا اعات هة رها اق ادي الط 


يعني أنى لامرئ القيس أشعار تحمل من المعاني النفيسة ما تحمل هذه النوق 
وهي في شعر السّعدي موصوفة بأنها تحمل الطيب والذهب. ثم وصّف شعر الوزير 
بالجودة فذهب إلى أنه أرق سيلاتًا من القسيب وهو جَرْيّ الماءء وأن لذّة الشباب في 
تشبيبه» وأنه جمع من النضارة ما يُحاكى ماء الصّبا ومن الشدة ما يفوق وقع السيوفء 
وأن المصراع كالمرآة المجلوة ثُنظَّر فيه الأشعار على حقائقهاء يعني أنه إِذا كر 
شيء من شعر أي شاعر معه تبين للسامع حسن أو قبح ذلك الشعر كما تستعرض 
الصور للمرائي فيتبيّن لصاحب كل صورة ما فيها من الحسن والسماجة. 


YA 


فصل فيما اخترناه من رسائل أبي العلاء المعري 


(1۲) الزرياب ماء الذهب. والشيام التراب. وسعد الأخبية منزلة من منازل القمر. 
تقول ائه وف خيمة ى كمه فود السك أن کون قاتا لها دون الترات. 

)۳( الأجمال جمع جمل. والطلاء < خيط يُشدٌ به الحمل والجوي. والآحمال جمع 
حمل. الت کل فة الد تلك الختة IRE ES‏ 
والمراد هنا ما بين الّرقوة والعنق. والأخرات جمع رت وهو القب في الأذن. وابن قريب 
هو الأصمعي. وأبلٌ المريض إذا بَراً من مرضه. والمعنى أن الوزير قد أبدع في اختصار 
الشىء الكثير في كلام يسير فكأنه أجرى الفرات في مثل الأخرات؛ وذلك أن الوزير اختصر 
کا ف اط حن اه و الاه و كر 

)1٤(‏ وإخوة الصديق» يريد إخوة سيدنا يوسف عليه السلام. والشعر الأول يريد 
شعر الجاهلية. ولما قال إِنّ إسقاط الوزير لشواهد إصلاح المنطق كان كالقاضي يُسقط 
یا واک ا اا کر عل د ا ا ك فال ان مده اة 
قد تضمنت من الكلام والأوصاف ما تسقط به شهادة الشاهد العدل فكيف وهي آنثى 
بَغية وجعلها كذلك لأنها تتضمّن كثيرًا من الغزل والفحش. 

)٠(‏ وأبو يوسف هو يعقوب بن السگيت صاحب كتاب إصلاح الَّنطق. فالّعري 
لما ذكر أن شواهد إصلاح المنطق في عدة إخوة الصديق وهو يوسف عليه السلام» ناسب 
أن يذكر ابن السكيت هنا بكنيته وهي آبو يوسف ليُورّي في الكلام. ورجز الضب هو 
قول العرب على لسان الضب: 


اص قلبی صّردا لا يشتهی أن يردا 
إلا عرادًا ردا وصليادًا بَّردا 


والعراد من الحمض. والصّليان نبت تأكله الإبل. وهذا من زعمات العرب فيما 
يروونه وينسبونه إلى البهائم. فالمعري يقول إن أبا يوسف لم يكتف في إيراد الشواهد 
في کتابه من كلام العرب فقطء بل تمادى إلى أن أتى بالكلام المنسوب إلى الضبٌ شاهدًا 
أيضًا. ثم قال أبو العلاء: وإن معدا وهو معد بن عدنان شيخ العرب وصاحب فصاحتها 
مُغضّب من ذلك أي من استشهاد يعقوب على فصاحته ولغته بكلام أحناش الأرضء» 
وهي صغار دوابّها. والقرض من قرض الشعر قرصًا إذا قاله. وقوله: وما رُوْبة عنده 
في نفير» يريد أن رؤية بن العجاج الراجز المشهور الذي يستشهد بكلامه في اللغة ليس 
بشيء يُذکر في جنب معد بن عدنان فكيف يستشهد بكلام الضب على كلامه. 


۹ 


فحول البلاغة 


)1١(‏ الحروف الُذلَقة هي الراء واللام والنون والفاء والباء والميم» وثلاثة مُطْبَقة 
وهي الصاد والضاد والطاء. والظاء من حُروف الإطباق ولكن يَعقوب لم يُوّف عليها 
في هذا الباب. وأربعة من الحروف الشديدة وهي الجيم والدال والكاف والتاء. والواحد 
الذي من المزيدة هو السين. والتفيثان الذال والثاء لأنهما من حروف النفث وهي ثلاثة. 
وآخر مُتعالٍ آي القاف لأنها من حروف الاستعلاء. وفاظ مات. واحفاظّت الجيفة إذا 
انتفخّت. والسُگيت آخر فرس يَجيء في الحلبة. وحار رجع. وسمَّق علا. والتّبر الذهب 
اليابس. والحت الرمل الخشن. وانُتّدن اللين. والترقيش التزيين. والآل الشخص. ولا أرمٌ 
أي ولا سگت. يقول إن الكتاب ساكث ناطق. 

(1۷) والبسل معنى الحرام. والخميس الرمح. لميسان مُثتّى ميس من أعلام النساء؛ 
وذلك كقول الآخر: وهل يُّجِمَحٌُ السيفان ويك في غمد. وشرعك: أي حسبك. وقوله: يا أم 
الفتيات حسبك من الهنود. يقول إن المرأة إذا كان لها أكثر من فتاة فحسبُها أن تسمي 
إحداهنً بهند وتسمي ما بقي منهن بأسماء أخرى» وكذلك الرجل إذا كان له أكثر من 
غلام فحسبه أن يسمي أحدهم بسعد والباقين بأسماء غيره» فإن لم يفعل ذلك بل جعل 
نكر امم وة ق انا فقن ذلك ووقم اشقا فالا وم تكن خا وخر بهذا 
مته على أن ذٍكر الكلمة مرَدّين» وهو ما وقع في كتاب يَعقوب ليس بحسَّن. 

(17) الضريب ما يسقط من السماء من ثلج. والسباء الأسر. والآجال جمع أجل 
وهو القطيع من الظباء. ونقابًا أي مفاجأة. ومخلّفيه أي الذين خلاهم خلفه. والجذى 
جم وة واتخوار ,القعت: والقي الذي تحن والمتى 1 فط اح هري 
أنواع الحيوانات على اختلاف أجناسها فالتجئوا إلى الإنیس فاستكوا تحت عروشهم من 
الضريب» فشبًّه أبو العلاء اجتماع الناس على اختلافهم بين عالم وجاهل يوم ورود كتاب 
الوزير بذلك. وقوله: حسبُه ری نور السُؤدد» يقول کأن موسی هذا رأى نور الوزير 
فترك أهله وقصّده كما قصّد موسى عليه السلام النار لما رآها. 

(1۹) انتجّع ذهب لطلب الكل. 

)۷١(‏ البقيع المكان الواسع» والرّيم الظّبي الأبيض. والضّريم الليل: والجاب حمار 
الوحش. والُنجاب النكشف. والأعفر ظبي يَعلو بياضّه حمرة. وجربة من أسماء السماء. 
والمعنى: يقول ليس الرّهيري تحت ظلٌ نعمة الوزير كالظّبي تحت ظلٌ الليل» بل هو 
كالكوت تنك الك ودل غل الل ف كف عن الطدى: ذلك طلم الها 
فغ ار ا ا 


٠ 


فصل فيما اخترناه من رسائل أبي العلاء المعري 


)۷١(‏ العهود الأمطار. والنجاد جمع نجد وهو ما علا من الأرض. والوهود جمع 
وهد وهو ما انخفض من الأرض. ويُّقال: بلد طسم آي دارس. وكأثر الوسم: آي لا 
ينبت شيتًا لان الوسم إذا وقع في الجلد لم ينبت وبرًا ولا غيره. والقراع» من قولهم: 
قارعه بالميسم إذا وَّسّمه» والقراع المقارعة N‏ أيضّاء والمراد هنا الَعدَّيان. ويا 
بس بني سدوس» مّثل مولّد. وحازب: أي قريب. وعازب: أي بعيد. والحربّث نبت. 
والأظلٌ باطن الخف. واللبيد الجوالق الصغار. والهبيد حب الحنظل. والمرار نبت شديد 
المرارة إذا رعته الإبل أمرت ألبانها. وطيب حر: أي خالص. يقول إنه نشأً في المعرة وهي 
ثغر قريب من العدو مُهدد في کل آن خالٍ من الفضلاء والعلماء فلم يحصل من الدب 
ا 0 ا د ا ا 
بالجيدة وضرب على ذلك مثلا بأن الإبل التي لا تجد من النبت والرعي إلا المرار يكون 
لبها مرًا والتي ترعى الأراك يكون لبنها خالصًا؛ يريد أن كل إناء بالذي فيه ينضح وأن 
إناءه لم يكن فيه شينًا جيدًا من الأدب والعلم حتى يجود به. 

(۷۲) النشب المال. والليلة المرعية التي ترعى نجومها. واللقوح الناقة التي ندج 
والربعية التي تنج في أول الربيع» وتقول العرب: اللقوح الربعية مال وطعام. يقول إِنّ 
له من السب قلي من الصبر وقليلد من المال؛ فهو يُعاني من الصبر ما يُعانيه ساهر 
الليلة وراعي النجوم» وَأ ليلة كهذه تحسب بسنةء وأما الوفر فهو وإن قل كاللقوح 
الربعية بالنسبة إليه يستعين به على تقويم أودّه. ويّريغ يطلب. والضوء النور كالضوء. 
والتكفير: أي التكفير عن الذنوب. والتعفير تمريغ الوجه بالتراب. والحوب الإثم. وقوله: 
كسياء بن يعرب» يريد: إني كتبت لك آتقرّب بك إلى أبيك كتقرب سياء بعبادة الشمس 
إلى خالق ا ومصرْف الأمور. 

(۷۲) شقائق النعمان الربًعية التي تنبت في الربيع» والنعمان بن المنذر كان يُعجبه 
هذا الضرب من النبت ويّحمي منابتّه فینسبه إليه. ومدائحه اليربوعية مراد به ما مدح به 
النابعة النعمانء والنابغة من بني يربوع بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيانء 
والبلد المضاف إلى هذا الاسم يريد معرَة النعمان. يقول إن آهل معرة النعمان رجلان: 
إما سائل من الوزير عطاءه ومنحه مَل في ذلك وإما قائل في مدح الوزير من القول 
ما لا يُستملّح ولا يُستحسّن» فهم بذلك ثقلاء لا يلام الوزير إذا أبغض الشقائق ومدائح 
النابغة بل وبني المنذر جميعًا لمجرّد إضافة بلد هؤلاء الناس وهي المعرة إلى النعمان. 


YE1 


فحول البلاغة 


)۷١(‏ والخميس: الضامر البطن من الجوع. والهتر الخَرف. واليربوع نوع من 
الفار. والهجرس ولد الثعلب. ويّجرس: آي يُصوّت. وجرد: آي منجرد من النبت. يُريد 
أن المعري كان مستترًا فلما ظهر فضلٌ الوزير وهو كالصّبح الذي إذا أشرق تحرّك 
كل حيوان وكل إنسان بطبعه وإلى ما يناسبه من العمل تحرَكَ المعري قسرًا إلى مدحه 
ومُكاتبته» ثم قال: وليس ذلك بعجيب؛ فقد يولع الثعلب الصغير بأن يصوت أمام الأسد. 

(والرسالة الأولى هي رسالة المنيح التي كان كتبها للوزير قبل هذه الرسالة.) 

)۷١(‏ الخزائم جمع خزامة وهي ما يُّجعَل في أنف البعير ويُّجعّل فيه طرف الزمام 
E E‏ 

)۷١(‏ القسم العازم: أي القاطع. وذات طوق: أي حمامة. والوسمي المطُر. وأردّت 
صوتت. والشجو الهم والحزن. وذؤابة الشيء أعلاه. والقيل يريد الصوت. والهديل فرخ 
حمام مات ول الزمنء ويُّقال إن كل حمام بكى إنما يَبكي عليه. 

E NY‏ ق ا ا 
ونحوه» حتی إذا استخرجتها من قيضها ظدت آنها شيء يُريد أن يَأخُل آولادها فأقبلت 
عليها دَقتلها وتأكذّها فلم ينج منها إلا الشريدء هكذا دَرْعُم العرب. وواغل: أي داخل. 
والعود هو الُسن من الإبل» ومعروف أن الإبل تشتاق إلى أوطانها كما قال: 


لو ترك الشوق لنا قلوبًا ‏ إا لشّرنا بهن الثيبا 
إن الغريب يسعد الغريبا 


وذي الشجن إلى شجنه» أي ذي الحاجة إلى حاجته. ومناجاته محادثته. والشوارف 
جمع الشارف وهي الناقة المسنة. والسّقاب جمع سّقب وهو ولد الناقة. والهوائف 
العطاش. 

(۷۸) المرادس الذي يلقي حجرًا في البثر لينظر هل فيها ماء أم لا. والخلب الطين. 
والجفر البثر. ويريد بذلك أن غير جاره من يفعل ذلك آما جاره فهو واثق من الماء والري 
مُتحصّل عليه بلا عناء وعمل. واستافها أشمًها. والسفر الصباح. والصادية العطشانة. 

(۷۹) قوله: شائم البروق» كانت العرب إذا شامَت لمح البرق في جهة ثم عدوا مائة 
بارقة مُتوالية استدلوا بذلك على نزول المطر في تلك الجهة فرحلوا إليها من غير أن 
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ا راشگا. والخلد ‏ ا وستي يختفي. والبازل الجمل الذي EER‏ 


کا غه ای ای ا 


أي: آنا ظاهر لا أخفى على أحد. وقوله: من طوى المنازل» يريد من قطع منزلتين 
أو أكثر في مرحلة وكان من يفعل ذلك يّشهر عند العرب» وقد طوى حذيفة بن بدر عشر 
مراحل في مرحلة» وطوی حمران مول عثمان رضي الله عنه ما بين مكة والمدينة في يوم 
وليلة. ومن ذي علق: أي من ذي حُب. والدّهلة الشربة. والطلق اسم سير الإبل إذا كان 
بينها وبين المنهل ليلتان. 

)۸٠(‏ لا تسنح له الظباء: أي لا تمر به الظباء السوانح التي يتشاءم منها. وورَّد 
فا ان جن شب فان الورة ا الك وا ام ي وة اللا هن :رة 
في وسط جبهة الفرس» والدائرة الشافعة لها التي يشير إليها المعري هي ا ا 
منه ويُفزع له. والجارية الفتاة الصغيرة. والسارية الإبل. ومثل هذه الفتاة مرفوع عنها 
مثل هذه المهّن الشاقة من سوق النوق ونحوه. والآبق الهارب. والإبالة الحزمة. والُخفق 
الصائد الذي يرجع ولا يَصيد فيرمي حبالته. وقوله: كالأشقر» هذا مَّثل قاله لَقيط بن 
زرارة يوم شعب جبلة. سيدي آبو فلان هو الحُسين بن عنبسة الذي كتب أبو العلاء 
هذه الرسالة يشفع فيه. 

)۸١(‏ كلم جرح. وُقذ ضرب حتى كاد يهلك. جناة الرائد ما يجنبه كالكلاء. وقوله: 
حصاة الذائد الذائد الذي يذود الإبل عن حوضه أي يطردها ويرميها بالحصى لئلا 
تشرب منه» ويريد بذلك: لولاك لكان مأكولًا مطروحًا. وسقي بكدر: أي بماء غير صافِ. 
وو غل هق لالدو ع ف مكل فن لا ىء عند وذلك أن الرت كانت درن 
المنهل جماعات وزرافات ثم ا عنه مرة اة فیبقی خالبًا لا نيس به. وصفر 
الإناء خلؤه. وممرٌ الفتاء ذهاب أهله وخلو الدار منهم. ا والصّليانة 
واحدة الصّليان وهو نبت تحنّه حمر الوحش» فإذا أراد الحمار أكله وأخذ بطرف 
الصليانة نزعها من أصلهاء فلذلك تقول العرب لمن اجثّث أصله: جُذ جذ الصّليانة. 
والصربة صمغ يَخرج من بعض العضاه من الشجرء فإذا نزعه الإنسان من شجرته لم 
ا ل د ا اا و ات ی ا ا ا 
ذلك. ويّلتمع يختلس» والمراد هنا يشرب. والشفافة البقيةء ومنه قول الأعرابية تصف 
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زیا اذا آکل لف واذا رب شتف آي لم فى شيا والسكن البدية: جلد وض 
فيه العسل. وقوله: تلك غُرى انعقدت» يقول إنما تَمٌ له ما تم من الخلاص من الأذى 
والحصول على الخير بعناية سيدنا ورعايته له. وقوله: فانسُه بين سمع البيد وبصرهاء 
يقول صاحب هذا الرجل ومُزيل الوحشة عنه بين سمع الأرض ويصرها. ومَراشح العين 
لجآذرها: أي في الغربة. شراب بأنقاع: أي همام مقدام مجرّب موقد ناره باليفاع: أي 
شهير طائر الصيت» ويَّعني بذلك الأمير الذي يُخاطبه أبو العلاء بهذه الرسالة والذي هذا 
الرجل الشفوع فيه نازل عنده. وقوله: تؤنسه دائرة لا تفزع» یرید تحیط به وتؤنسه 
دائرة من الأعوان والأنصار لا تفزع عند لقاء الأعداء. وقوله: سواء عليهء يعني أن هذا 
الأمير كريم على كل حال. 

(۸۲) لأسرته: أي لعشيرته. وقرا الثعبان: أي ظهر الثعبان. والباري الحصير 
المنسوج. والصناع الحاذق صنعته. يريد طريقا واضكًاء وقال الراجز: 


يابدا القمزاء والليل الساج. ٠‏ وطرق شل ملاء الحشاج 


والريع المكان المرتفع قال تعالى: أتَبُْونَ بل ريع آيهٌ تَعْبَذونًّ. وقوله: لرْغب 
كأولاد القطاء يريد أطفال هذا الرجل وبنيه. والمعنى e‏ بن عنبسة الذي كتّب 
أبو العلاء هذه الرسالة يشفع فيه كان مُتغيبًا عند الأمير عن أهله وأطفاله وكان يُرسل 
في كل ثلاث كتابًا لأبي العلاء يَذكر فيه مدن الأمير عليهء فأبو العلاء يرجو أن يُكمل 
نعمته على هذا ا إلى بلده عند أهله وأطفاله كما بن ذلك في آخر الرسالة. 

(۸۲) السمرة شجرة من شجَّر العَضاه معلومة. والقاصبة النافخة في قصب الّزمار 
للترنم بصوته. والضارية هي ضاربة العود. والفناة واجدة الفنى وهو شجر معلوم 
ومنه قول زهیر: 


كان فتات العهن في کل مّنزل ‏ نل به حب القن لم يُحطَمٍ 


ت 


وضمين الوجذ: أي ما في الوجذ من للماءء والوجذ نقرة صغيبرة في الجبل مسك 
الماء. والتغمير الريّ. يريد: أعجز عن شكرك عجز هذه النقرة الصغيرة عن إرواء النوق 
الطرودة. وصرعي: أي جانبي. وأبقع أذهب. وحياك من خلا فوه» مثل معناه المشغول 
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لا يشغل. وعريبًا: أي أحدًا. يقول: كنت عاجرا عن شكرك أولا فما عسى أن أصتَع الآن 
أو أقول وقد ضاعفت علي المنن بإكرامك هذا الرجل. ثم قال ملتفتًا كأنه يُخاطب أحدًا: 
حياك من خلا فوه» يقول: لا تكلمني فإني مشغول بمدح الأستان والثناء عليه أي كلام 
آخر. 

(۸6) الامتراء مسح الضرع حتى يُدرً اللبن. والاختفاء إظهار الشيء المخفي. وقوله: 
وإتمام الصنيعةء يقول: أنت أكرمته فأتمم صنعيك بأن ترسله إلى أولاده لرپ هو سرب 
القطا. ومخلفاته فراخه؛ وذلك أن القطاه كَترّك أفراخها في الصحراء وتذهب عند طلوع 
الفكر طت الاد فده عة برها فل إن أفراخها افوا واا 
الحاجة. 

)۸٥(‏ وعلا کعبًا كعب» يُريد: ما بقي في الدنيا شريف ومّشروف. 

)۸١(‏ الُسحلة الغزيرة المطر. 

(۸۷) الأريضة الطيبة الصالحة للزراعة. والأمواه الغريضةء أي مياه المطر الحديثة 
العهد بالنزول من السماء. والأنعام هي الإبل. وأجدب أمحلت أرضه. اليمانء أي 
البرق الذي يلمع من جهة کت وهَولّه: أي خوفه. ومُرتقب مُنتظر. ومُمان: أي مطاول. 
يريد: إني أتشوًّف لأخباره تشوف الراعي الذي أجدبّت أرضه أعوامًا من قلَة ُ لر 
مُتتابع كثير المطر دائم الإیماض. وقوله: هَولّه» يريد آنه من کثرته تٌُخشی صواعقه» وف 
معناه يقول القائل: 


وحدیڈها كالرٌعد يَسمعه راعي سنین تتابّعت جَدبا 
فأصاځ يَرجو آن يکون حيًا ‏ ويقول من فرح هيا ربًا 


(۸۸) الوحشية الغزالة. ورات خرَجت تَطلب المرعى. وخالفها: أي تى حين غابت. 
والسرخان ن¿ الذئب. والطَّاد ولدها. وراد a‏ والآميل المنعقد. يقول: أسفي 
لفقده کاسف غزالة خرجت لطلب المرعى افك ولدها فأکله الذئب فھی تدور حول 
الرمل تتلهف على ولدها. 

(۸۹) وقوله: المقسم بالملح لبني خالدة يشير إلى أبيات في مثل. والنبت الناجم: أي 
الطالع. 


Yé 
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)۹٠(‏ والسيف الساحل. والفرق الخائف. والسيف الددان: أي الكهام الذي لا يَقطع 
شيئًا. والورقاء الذئبة ويْضرَّب بها المثل في الغدر لأنها إذا رأت دما بذئبها أكلته» وقال 


فلا تكونى يا ابنة الأشمٌ ورقاء دمّى ذثبها المدمى 


وآبو جهل هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي» ولعلٌ هذا سبق ظن من 
المعري» وإلا فإِن آبا جهل حضر بدرًا ولم يَعتذر وإنما الذي اعتذر هو أبو لهب. 

)٩١(‏ والعامة عيدان مشدودة يُعبر عليها النهر. والحرث هو الحرث بن عبادء 
والنعامة فرسه» وفيها يقول: 


قربا مربط النعامة مني لَقكَّت حربٌ وائلِ عن جيال 


وحبيس: أي موقوف عليك. 

(۹۲) والنمير الماء العذب. والإزماع الفراق. 

)۹١(‏ والوسم الكي. يريد تثبت في الإلحاح كثبوت الوسم على الجسم. وقوله: أما 
الشرح» يريد شرح السيرافي على كتاب سيبويه. وقوله: إنما رجوت أن يّفق أناس» يريد 
كنت آمل أن يتفق لنا ناس يَبيعونه لنا بثمن بخس. وقوله: فأما أنا فلا أقول أَبِدَّاء يريد 
أنه ليس من الضروري اللازم أن يكون عندنا هذا الكتاب. ومعنى هذا كله أن أبا العلاء 
طلب من ابي طاهر الُخاطّب بهذه الرسالة أن ينسخ له نسخة من شرح السيرافي ولم 


يشترط عليه أن يكون بخط واحد» بل اشترط مجرد الضبط والتحرّي في النقلء وقل لذلف 
بأن الثوب الملفق من خرق متنوعة إن قام بستر الجسد أغنى عن السرق وهو الحرير. 

)۹٤(‏ حَلم: أي فسد. والأديم الجلد. يُريدون بذلك فساد الأمر. يقول: قد ذكرت أن 
الناس فسدوا وأنا أقول إنهم كانوا كذلك منذ كانواء فلا يظن أحد أنهم فسدوا. وقال 
أبو العلاء في اللزوميات: 


وقد عَلمنا بأنا في عواقبنا إلى الرّوال ففيمٌ الضغن والحسد 


والجيد ينعم أو يَشقى ويّدركه ريب المنون فلا عقد ولا مسَدُ 
ونحن فى عالم صيعّت أوائله على الفساد ففى قولنا فسَدُوا 
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قو وى من اة ف خفن اه اة رع قول إن ادن فة هة 
الكتاب فهوّن عليك ولا ثُكلّف نفسك لذلك التكاليف؛ فإن هذا الكتاب ليس هى الكتاب 
الكنون الذي لا يمسّه إلا المطهرون. 

)٠١(‏ الحجاة النفاخة التي على الماء. وقوله: كرحيق إذا عتق جاد» من قول الآخر: 


تزيد على السنين ضيًا وحستًا ‏ كما رقت على العتق الشمول 


الأثر يريد الحديث الشريف» والمعنى أنه كلما علا السند كان أشرف. ويُريد بباكية 
هديل الحمامة. وقوله: نامية إلى جديل» جديل فحل من الإبل مُنجب مشهور. ويريد 
حنذين النوق» قالت الخنساء: 


وما جول على بو تحن له لها حنينان إعلان وإسرار 


)۹١(‏ طائر بشارة يريد الطير التي تعلق كُنّب الفتوح على أجنَحَتها وثَرسّل إلى 
الوك للبشارة. والسرارة بطن الواد. وفوجئ رُؤي بَغتة. ونقع: آي ارو من العطش. 
وقوله عتائر اللطيمة: اللطيمة الإبل» وعتائرها أوعية الطيب التى علَيها. والمقاطر المجامر. 
والأطيمة النار. يعنى أنه فاحت رائحته كما تفوح رائحة ال إذا ضع في مجامر 
النار. والحرج الغانات والقرح الألم. والأمة الجارية. والحدج مركب للنساء» ومنه قول 
الزرقاء: 


شر یومَیھا وأغواہ لها رَکِبّت عنز بجدج جِمَلا 
وهذا مَّثل» يقولون: كالأمة تفخر بجدج ربُتها. والمعرّبة التي عزبت إبلها. والنعم 
الإبل والغنم. 
(۹۷) يقال: حلم الأديم إذا فسّد الأمرء قال القائل: 
وإنك والكتاب إلى علي كدابغة وقد حَلِم الأديمُ 


والرديم الثوب المرفوع. والغروب الدلاء. يريد أن الدلو إذا كانت ملأى كان تَزْعُها 
من البثر بطيئًا لثقلها. والعشار النوق الحوامل. وزجره: أي ساقه؛ وذلك أن الناقة 
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إذا كانت عشراء وعَظّمت بطنها حبلا يزجرها الراعي فلا تنزجر لثقلها. والرّسل اللبن 
اتكالكن. السا اتن ٠‏ خارف ,واا الط باك اة المعنى: كأن المعرّي 
كتب للأمير الذي کتب له هذه الرسالة كتابًا من قبل يسأله فيه أن يتدارك بمعونته 
رجلّد من أصحابه نسب له بعض الشيء» ثم تأخر جواب الأمير على كتاب المعري برهة 
فأبو العلاء يقول: قد علمت أن تأخير الجواب إنما كان لإنهاء هذه الفتنة عن آخرها ورد 
الغلط والوهم الذي وفع بسببها ما كتبث للأمير في هذا الشأن إلا بعدما اسع الخرق 
Ak aga ES NSE SEA E‏ 
ثم ضرب لذلك ملد بأن الدّلاء أملؤها أبُطؤها نزعًا. وقوله: لم أكتب في أمر أبى فلان إل 
مف بو إن تكرت فل الال اللي باه ك لا محا إد هى ل يماطل 
سائله. وقوله: آرخ يديك واسترخ» مَّثل يُضرب لحصول الشيء بسهولة. 
وقوله: فأما تداركه ما جرى من الوهم» يقول: أما تدارك الأمير هذه الفتنة وما جرت 
من الوهم فغير مُستغرّب؛ فإن الأمر إذا تولاه رجاله صلح. ومتالع جبل عظيم. والغرز 
الركاب. يقول: ما استند بو فلان منك إلا إلى جبل عظيم يُستند إليه. والاه خح رركي 
ومنه الثل: كفا مطلقة ,تفت البرمم: واليلمع ا E‏ والأريق 
تصغير أورق» والأورق الجمل الذي لونّه الورقةء وهذا مَثل يُضرَّب لمن وقع في شدة. 

(۹۸) وقوله: يريك بشر» مثل لمن ظاهره يدل على باطنه. وقوله: کفی بضیائها 
ا د ل ی کاک و ان کت و اد 
المراعى. والّحار الصدف. ا ساحل البحر. 

(۹) وقوله: وأما الفصل في ترتيب الخطاب» هو أن الأمير المكتوبة له هذه الرسالة 
سأل المعري بأن ينقصه من عبارات التعظيم والتفخيم التي يَذكرها في كتبهء فالمعري 
يقول: كيف أنقصك من ذلك وأنت تَذكُرني في كتبك بألفاظ التفخيم والتبجيل التي 
ترتفع عن قدري. قوله: كمن قام ليتلقى الغمام» كان النبي ئ إذا نرّل المطر خرج 
و و a‏ او کون 
سيدنا معاوية للبيد بن ربيعة وكان عطاؤه ألفين وخمسمائة فأراد أن يُنقص من عطائه 
خمسمائة وهي العلاوةء فقال له: هذان الفودانء فما العلاوة؟ فقال له: عما قليل يّبقى 
لك الفودان والعلاوةء فرق له وأعطاه عطاءَّه تماما ولم يأخذ عطاءَ بعد ذلك لأنه اختر 
لمنية. والبّخي اللبن. والفطر الحلب. وأوذّم أوجبه. وعاقر الرمل الذي لا يَنْبّْت. وحفير 
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اميت هو القبر. والؤذيلة المرآة. والزلفة المرآة أيضًا. والُضر المرأة التى لها ضرّة. وراع: 
أي رجع. وفاء رجع أيصًا. واللفاء القليل. والمعنى: يقول هو عظمني فقابلته بالتعظيم 
وأبيت أن أكون كالقير الذي يأخذ ولا يُعطي» وأحببت أن أكون كالمرآة التي تقابل كل 
وجه بمثل ما يُقابلهاء ثم قال: والفضل لك في البدء بالمعروف كفضل الصورة الأصلية 
على مثالها في المرآة. 


۹ 


